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الجمهوربة العريبّة المتحدة 
وزارة المفافه والإرتشادا لفعوجى 
الإدارة الوقاتة * آأقه 000 


يت 
5 . 0 
3-5 


لص سر كا 
#إمشا 2 3 


اه ورك ح 2 ب ع 


صغف الناس فى هذا القرن بقراءة السير » فهى تحررهي 
حين 5-0 افا الزمن 550 اواك اا 


ا 2 

انا لبس لست يه يا ل يو رن 
أصعب صنوف التأليف » فهى تنطلب من كاتبها أن يجمع بين 
وريم يديه اوري اميم ادا على ابر اللي 
واستقصاء الشواهد » والتزام الميدة والانصاف ؛ والبعد عن 
بالمواف و التخير 6:الى هوا وها سبعه على الموضوع من الوحدة 
الفنية » ويصور فيه شخصية صاحب اليه تصويرا شائقا . 
نايضا بالحياة . 0 ظ 
ولاشك أن للعرب نصينا كبيرا فى الحمضارة الأنسا يدع 
والتاريخ العربى زاخر بالأمجاد » حافل بالأعلام فى كل فرع من 
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«خروع سا نكر ست بان لاتيا يدق 
500 الطور من أطوار نهضتنا العربية المتوثية الى دراسه هؤؤلاء 
الأعلام » والترجمة لكل منهم فى كثاب ؤلفه كاتتب من 
المتخصصين 6 بعر ص هه سيرنه وبحللها 6 ونصف عغصره ووقانع 
|.حياته ؤيبرز شخصيته » ويبين آثاره وفضله على التقدم ‏ 
الافمالن 5 ظ 

عادادت فكرة هذه السلسلة الثالثة التى 'تصدرهل ' 
بوزارة الثقافه والارشاد القومى بعد المكتنة الثقافنه وروائع 
ابزح الغالمى .. ظ 

وقدترخت الروارة نيهده الشليئلة التهر ماتوختهى 
المكتبة الثقافية من تحقيق اشتراكية الثقافة » وتشجيع كل بيت 
ع كر ا ويا ب 
بخسه فروش وحسب . 

وانى اذ أقدم هذا المهد المتواضع الى جمهور القراء ى 
الوطن العربى الكبير » أرجو أن يوفقنا ل د 
أمانى الأمة العرسة » نحت قيادة رائد القومية العربيةء 
الرئيس : جمال عبد الناصر . 


نبدأ هذا الكتاب بفصل عن عصر اليقظة » يليه فصل عن,, 
حياة القربة المصرية فى ذلك العصر » يليه فصل عن الجامع الأزهر 
فيما اتصلت به حياة القرية من رسالته الفكرية والاجتماعية » 

لأننا تفضى من كل تاريخ من هذه التوار ريخ الثلاثة الى تاريخ 
صاحب السيرة : أعظم من أنجبته القرية ونهض برسالة الأزهر 
ىق عصتية فاق الاصلاح والهداءة محمد عبده 6 قدس الله 
زوع واعانا على التدر ايع يمه و اللجراحا براحي من اعد 

هيد تنتتح به هذه السيرة العطرة » لنبسلها على ما 506 
من سيت الختلياء جمعا 4 صورة نسسبية تعنيئا منها حوادث. 
الزمن ومواقع الأمكنة .وأرقام السنين قدار ما تمثله لنا من. 
. ملامح الصورة ومعالم الحياة التى تصورها + وكل ما.ءقى هذه 
الصضفحات من أحاديث التاريخ والروادة عن محمد عبده فى نشأته. . 
“و لوقه «ورصيه تنك وهونا رضن أوقاتة مق لقف الع بوفانه 2 
نالدى قمر امدسقة أن كون عقيو بيو عفنا قو اسح اقل 
أن تنحراه جزءا من. فترات التناريخ أو جزءا من الخريطة. 


يذ 


١ 


وين النا فى مقصدنا أن صاحب هذه السيرة ‏ 
لخاصة ينبوع قوة عاد تطوى عوارض الزمن ا 
الذها فنا ت#يضن .من سياة النبائة 4 مقئض انا متها يبيد 
تخخيص اللوهر عن تمفابات الأوشباب والأخلاط » أشرف 
٠‏ ما تتحلى به 3 الباق »3 العالر لالد الور يلغي بالريذ 
ويبقى ما ينفع.الناس . 
يسا محا سي علد الميسات لابق يط عير 
لتفت اليها طلاب القدوة المسنة من أنناء هذا الحيل فبحدون 
اناغ ااعرنين عه مسد غيفه عب آنانا عق وان الببة النضر أن 
ظ انم به المقتتدى فيما اضطلع به من أمانة العقيدة » وأمانة 
الفكر 6 وآمانة الخر 4 وأمانة الْحق » وأمانة الاخلاص للخلق 2 
والتازق دك كنب نوكه الاتمان عه التفر باسم الانسان ‏ 
من نيه وعمل » ومن سر وعلانية . 


عماس كحمود العقاد 


قيل ان أحلك ساعات الظلام هى اساءة 58 الأخير 0 
الليل قبل مطلع الفجر الصادق بلحظات . < 

ويصدق ذلك على أوقات الظلام فى عصور التاريض جا 
الى اوقا ابو الوقت الث سسيق فحر اليقظة يقليل من 
السنوات © ثم الراك ري لاعي وسوس التسور 
الأول » قبل تباشير الصباح . 

وعلى هذه الوتيرة كان القرن الثامن عشر فى الثنرق العربى 
أحلك ساعات ليله الطويل : ليل الجهالة والجمود » ولم تكن بين 
العصور نسبه متصاعدة فى ترتبب الزمن كتصاعد الأرقام 2 
حساب .القرون + فلم ٠‏ كن الفرن الثاى سس , بخ قار ناعرو 
فى التكسة و « الرجعية » من القرون الى تليه الى أواخر العرن 
السابع عشر الدى ى بدأت به نهضة الغالم العربى ف العصر 
الحديث . بل كان القرن الثامن عشر أملواً ‏ ولا ربب من 
سيق ] القرون التى الات 1 ار اليا اعرد لان لتر 
الذى انبعثت فيه المسآلة الشرقية من بقاءا الحروب الصليبية » 
فكان نذير الخطر الأكير » اذ كان الحطر قد تفاقم وتراكم ؛ 
وتجمع وتوسع » حتى لا مزيك . 0000 
ظ وكانت المسآلة الشرقية قد تفخضت بمن دور آخر وراء دور 
اطروت الصلية وهو دور التفاهم دين دول الاستعمار على 


ب4 


9 


ترك الج ايض .. بد أن كان القرض من السألة اشرية 
ري - كا قن ف كاب اشرب الأسكتدرية و هو تيع 
| صب مق عليه يم قيضا المي يه من التاريق على 
التركة وصاحيها بقيد اللياة . ْ 
ظ .إل اق النتيالة العرقة مسم من العبيز رات فى ايقاظ 
الشرق ما لم تصنعه الحروب الصليبية . 

لأن الشرق العربى اتنصر على الغرب فى تلك الحروب ورد 
.عاد نه الدول الأوربية عن ذماره فقنع عا اتنهى اليه وبقى على 
حاله التى هو فيها » وهبط من بعدها دركة تحت دركة » حتى 


أصبحت امعنه مدق اموووك اليد ابلياة ف وين ميراث كأسلاب 
الغنيمة مقسم فى من يقدرون على السلب والاقتسام . 

لكن المسألة الشرقية جاءت فى أوانها هذا فصنعت من 
.المعحزات ما لم نصعة4 لت المروب 6 وكان سر هده المعحزة 
لياحت ان الباق على وار عه وال و 0 
.وأنه لا غنى له عن ذلك العلم' ليستعيد القوة التى اتنصر بها 
مووي وس يي واوا 


بنع #8 * 


١١ 


ما بهم 5 أن يه ددا 0 تتخاذلوا الخال 0 
قلا اد حو 6 34 الدين عد اويا 


فادا كانت قارة الاستعمار فلك حصررت خطنها حمال الشمرن:» 


انين رو تعد #رروفها بواتعؤدها 2 تناك كا قلنا فى كتايد 


عن الكواكى ا عياسة لخر لم تردها ولم الا ١‏ 
ود ساح ب عو ويا ع و 
مدانها الذى استفزته له باختيارها وبغير اختيارها ... ونقصر ' 
اهارن العربى كما كان فى أواسط القرن التاسع عشر 


....ففى تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت بحصة كبيرة من 


الحكومة الذاشة » وكانت لبنان قد خرحت بعد المتن والأزمات 
نصييها المقرر من الامتبازات الداخلية أ» ا جزيرة ريد 


أن كو بالمعوة الوهابية وتوشك أن : 


سراع الو الخلاص من ذلك الحكم الشاريه بين الكسيياد 


والوباء .... ولعلنا ندرك حضقة خا وانعلم أن وعود الاصلاح 


كانت ضرورة لازيه ولم تكن انعاما ولا احسانا من ولاة الأمور 


اذا 0 الى بقاع 0 العربى فلم 5 فيه بقعة ل ظ 


ا ا الصحراء 


وتحركت قبائل المغرب فىثورتنها بل فى ثوراتها التى تكررت ولا 


3 


اعم عم بحر مسي ساب بعت ال ينولدت 2 


تزال تتكرر الى اليوم وصندق على العالم العربى بين أطرافه ‏ 
المترامية قول القائلين فى الغرب : انه مارد خرج من القمقم ولن ‏ 
بعود اليه » وكان فى الحق ماردا هائلا يتململ فى الآسر ليخرج 
من قمقمه المظلم المحصؤر »© ولكنه لم يكن ماردا معضصوبف 
الفتنيق كنا صووة اولك :ار دون العم أق كما آراذفا ان 


.. ممصو روه . اد كان للماة زمامه ق أندى الهداة دن القادة 


الملهمين ومن رواد الثقافة الأولين + وكان لهذه الهداية بين 
السلين وين الملدخ طام الشرق ) الف دمنهت رازن : طابع 
العقيدة والاعان دهجب قارع قال الخحامدون قبل المخددين ان 
الأورسين عملوا بآدب الاسلام فآعدوا العدة ونظروا الى حكمة 
الله فى خلقه فتقدموا وتآخر المسلمون ... ) 
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5 منتصف القرن الكريد : 5 5-5 العظلة الضينادقة 
نتقاضانا أن نذكر فى كل حين أن الشرق لم يكن سريع الخمطى 
فى اتتقاله من دور الحمود 1 بن قن الخلاص » لأنه قفضى نحو 0 
قرن كامل يجاذب بعضه بعضا عن الطريق القويم بين من 
يحسبون أن الخلاص كله فى اتباع المديد على علاته ومن 
يحسيون أن هذا الخلاص مطلب بعيد المنال علينا اذا نحن لم 
ننبذ الخديد بقضه وقضيضه » وكأنما خرج المارد من القمقم 
الى فضاء الأرض والسماء ولكنه خرج اليه مكبلا بالأغلال 
والأعباء التى تثقل الرءوس قبل أن تثقل الأقدام » ولبثت كل 


كحلا 


أمة من أمم الشرق الأدنى تنتظر القارعة الت م 20 بالعظه 
بين جاراتها واخواتها التى تديهنا قن الفسات وتشبهها فى 
المصير » فلم تتعظ أمة من هذه الأمم عصاب غيرها على النحو 
' الرقبيةه الدى دعقيها من تكرار الهود واتداء المسير من 
جدبد » وكاعا كانت أثقال الماضى أكير وأخطر من دواعي الاق 
والمركة فى الحاضر والمستقبل » فبقيت هذه الأمم المتيقظة 
تجرجر رام تلك الأثقال شوطا بعيدا بعد 0 على 
عبع الأصاام السو 

وى مصر كانت حملة نابليون هى الصدمة الكبرى التى 


خصتها بدروسها العاجله » و كانت دروسا محتومة لاتمهل ل المتعلم . 


أن تردد بين الحمود والركة . 
ورعا كانت العلبة العسكرية أضعف تلك الدروس أثرا, 
أن هزئة اليك ام تتع من الأمة موقع الدحشة وام يصب 
ليح لم تدبر عواقيها وأسيابها أن يبردوها الى 
غضت: الله وآن عشروا بعبرتها عمابا 0 على الظلم 'والطمع 
وسوء السيرة وغلبة الترف والنعومة فى الكثيرين منهم على 
صفات البأس والنخوة كما قال شاعر الخيرتى :2 
انما هذه الللاد لأقوا 
ظ م حموها بالصارم 527 
وآرى دولة الملعبالاة: سيالة 
لغروب اللذات ( كل مميل ) ١‏ 


. فى نسخْ الجبرتى روايات لهذا الشطر صبححناها بالظن هذا التصحيح‎ )١( 


١ 


.واغتوا ىَ “تحربد سيف ورمحم ( 
نقوآم لدن وطرف 00 

ولكنه لور أن ظلم المماليك قد يسوق اليبهم من يعلبهم 
وقهرهم » ولكنه لا يضع ق ند العالب القاهر سلاحه الدى. 
.يصول به به على عدوه فيقهره ويستذله وان لم يكن أحمد منه 
سيرة وأقل منه فسادا كما شهدوا بعد ذلك من سيرة 
« الفر نساوية » فى هده الديار 4 ثم نظروا فعلموا أن نالون. 
لم يزحف على المماليك بحيش واحد بل بحيشين : جيش تحمل 
السلاح وجيش آخر من جماعة العلوم والفنون يحمل الكتب 
والأوراق وهو اليش الذى حشده الفرنساوية فى المدينة . 
0 وأفردوا للمدبر دن منهم والملكيين وأهل الممرفةه والعلوم 
ال ناضية كالهندسة والهيئة والتقوشات والرسومات والمصورين 
والكتبة والمستاب والفتن: حارة التحاصريه 005 الدرن. 
الحديد وما به من البيوت » وفيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها ‏ 
خزان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن بريد 
المراجمة ؛ وكان فى تلك المكتية زيادة عن الكتب العلمية 
والتاربخية أطالس فيها صور منسلف وصور الأماكن التاريخية 
وخرط البلاد والمدن والمموانات والطيور والنباتات وتواريخ 
القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء يتصاويرهم وآياتهم 
ومعجزاتهم وحوادث أممهم 4 وعند توت الفلكى وتلامدتة ىق 
مكانه المختص بعلم الآلات الفلكة » وأفردوا لجماعة منهم بيت 
ابراهيم كتخدا السغارى وهم المصورون لكل شىء » ومنهم 


١ 


أريجو الذى آبدع تصوير المشايخ العينين : اللجلين 6 ؛ وفريق . 


منهم يحنطون الميوانات الا سماك ؛ وأفردوا أماكن ا 
وسكن الحكبم ( ( رويا ) بسسيث 06 الفقار دا ونظم دار 


الأدو به ده ومعة عده من الأطماء واج احين 4 وادركوا مكانا قَْ 


ديت صش» ن كاشف ش ركس اعمل التحليلات الكيموية والظواهر 


الطبيعية »6 0 أضا مكانا للنجارين وصناع الآلات 
والأخفاتي! 

ورعا كا من دواعت جاه لعن بد و رمن بواعث 
الاقبال على هذه العلوم الغريبة بعد النفور منها والاعراض 


عنهاتة ان أذكياء "اليلد تيمو انها .رز شامكنا بردت الما وان 


الفرنسيين اعا أخذوا من علومنا فى المشرق منا أهملناه وضيعناه 
فيلغو! يونين «القوة: تحد يكنا .مكل .ما بلقناة. اقفها © بول “روا لون 
يبحثون عن المزيد ليبلغوا فوق ما بلغوه » ومكن لأذكياء البلد 
من هذا الاععاد خم نظروا الى الملة المختارة من علماء القوم 
فرأوهم بجدون فى البحث ولا نترفعون عن التمرغ الارءة 
والخرائب ليكشفوا بين ودائعها عن أسرار الكيمياء ء والفلك 
وأخار الوق :فاك راعة » ولم يتورعوا عند سفرهم عن حمل 


ودائع المساجد وخزائن الكتب عا اشتتملت عليه من المخطوطات 


المطوية والنسخ النادرة 6 تنشسدا للمادة الحادية عثيرة من شروط 
الصلح الأخير التى ري على : )0 أن أرباب العلوم والصنائع 


ل تادب جه لجس سوس » ببسيس سي جا ع ا اص عنس بصو 


)١(‏ الجبرتى وتقويم الثيل وغيرهما. 


بج 
*” "اس 
تقرف 


م أخذون معهم جنيع الأوراق والكتب مما لا مهم ققطاء بل 
كل ما يرونه نافعا لهم »6 . 


د د 


وقد فارقت المملة الفرنسية مصر ول تفارقها فكرة التقدم 
العصرى الذى سبق اليه القوم بعلوم ابتكروها أو بعلوم 
اقتسوها منا » وآن لنا أن نردها امنا 

ولكنها كانت فكرة تحوم بين بعض الرءوس ولا يظهر لها 
أثر فى الاق العامة » لاختلاف وجهات النظر بين طلاب الجديد 
على علانه وأعداء المديد بحذافيره » ولأن التجديد فى الحياة 
الحانة مطل تقبو لاه لكات اللي رقيات المطيافة 
ولا ستقل به الأفراد فى جهود مبعثرة وآراء متضارية 6 فلما 
قامت فى مصر أول حكومة ذاتية بعد حملة نابليون لم تلبث أن 
أحست وطأة الضرورات العملية والحام المطالب الموقوتة . ولم 
تكن هذه الضرورات مما يحتمل التسويف بين الاراء المتشعبة 
والوعيات. المتستاوضة 6:ووحب غلى :ولاق الأس أن يوطنوا 
أتفسهم على مصير كمصير المالةةاق يدوو! الوفن الى 
الاتنفاع العاجل بتجديد التعليم والتصنيع » فآخذوا فى بناء 
المقذارسى :ولا مسال التفوت والنياة المصبانم وتنظيع اللواوية 
وضبط موارد الثروة » وعملت المطبعه عملها فى تقل لمق لفات 
النافعة واحماء الذخائر السلفية » وتداولت أيدى المثقفين 
القلائل كتب الأجانب فى علوم التاريخ والفلك والجعرافية 


كا 


والطسعة والكيساء 0 الحكم والاجتماع » كما تداولت - 
كتب الأدب والثقافة من آثار السلف المهجورة » واتجهت الهمم 
الى جمع هذه الآثار من مظانها فى الممساجد والزوايا وخزائن 
القصور » فلم عض جيل واحد بعد الخملة الفر نسسة حتى ظهر 
د الرجل المثقف » فى البيئة المصرية ولم تخل منه بيئه من يبئات 
التقليد والرجعة الى القديم وهى على عادتها فى فى الأزمنة المختلفه 
أعدى أعداء التحول والتحديك .2022 


وشرط الرجل المثقف فى كل عصر أنه « ابن عصره » وأن 
طابع عصره بلازمه فى تفكيره ه وعمله كما بلازمه فى نظرته الى 
العالم من حوله 4 فلا يعيش ف الزمن الماضر بعقل الزمن 
الماضى » ولا يترجم الواقع والمقيقة بلغة الوهم والخرافه » وقد 
يعدا ارول اللتدق إلى يا بن يم الا اا 
فثبت طابع العصر على أبناء القرن التاسع عشر قبل اتتصافه ؛ 
ولا ند بلبوبت طانم المصر ف بلك النترة انها لخدت اله 
بعطيه العصر من علومه وقئونه وأفكاره و خواطره © ولا أن 
لتقف في الذمة غلبوا على أفكارها وخو اطرها أو غلبوا على 
كل ما دون 2 وكوعوو وكورام ين ميراث ماضيهم » ولكنما 

نعنى أنهم استطاعوا أن يفتحوا أعينهم على النور ر بعد الظلمة » 
قأيصروا غابة ما تمتد اليه تلك الأعين من منظور معروض بين 
أبديهم تحت أضواء النهار » ولم يزل فيهم بعد ذلك حديد النظر 
وكليله » بل لم يزلٍ فيهم من هو طوإل النظر ينظر الى البعيد 
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ولا نظر الى القويب ين يدي » أو نر الى القريب اللاصق 
به ولا بعدوه الى ما وراءه . ظ 
5 كان المرن الشامن عشر آحلك شاغات الليمل قبل مطلع 
الفجر » فلما طلع الفحر وأشرق من بعده النهار تيسرت الرؤيةه 
< لمن سستطيعها كما تستطيع عمتأه م وهذا هو الفارق ين المثقف 
اين عصره فى منتصف القرن التاسع عشر وبين الخامد على قدعه 
قبل ذلك بخمسين أو ستين سنة . فارق بين من ينظر بعينه وبين 
من نتخبط ف الظلمة أو يقاد . 

من هنؤلاء الناظرين بأعينهم الى النور بعد منتصف المرن 
التاسع عثر » ل فى الطليعة من أولئك الناظرين البصراء الى 
حقائق زمانهم » نابغتنا الريفى الأزهرى الذدى على علم اليقين » 
بل آمن اعان الدين المنين » أن « التقدم العصرى © رهين يعلوم 
لنا أهملناها وهجر ناها ؛ وعلوم للمعتدين علينا سبقو نا اليها ولم 
نلحقهم فى غير القليل منها » وهى حقيقة من « بدهمات © أيامنا 
ذم عن تضاف ايوق الكيرويى مو لكاو نا يعقكيها الى باون 
الأزهرى ‏ محمد عنده ‏ كان شررها بعد منتصف القرد 2 
التاسع عشر فيجد أمامه من بخاطبهم عثل ذلك المقال الذى كتبه 
فى صحيفة الأهرام الأسبوعية وتحرى فيه أن يكتبه بأسلوبه 
المخضرم بين القديم والحديث فقال : 
« ليت شعرى اذا كان هذا حالنا بالنسبة الى علوم قد 
أرضعت ثدى الاسلام وغذيت بلبانه وتربت فى حجره وتقلدت 
فى ابوانه منذ زمن يزيد على ألف سنة .... فما حالنا بالنسية 


١م‎ 
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5 0 الى علو : يد 50 7 ازه حماتنا ! 35 آي الازنان - ,5 
... لابد لنا من اكتسابها وبذل المجيلود فى طلابها 4 نا 

تومل 5 المبنج نفيق يشم روح التو ارو م قاد ب 3" 

قله مسل لعلىء حتى عم أ نحاء الكرة علي السيوةات: 

شه التوازث سنهنا وبين أحوالنا الممجنه » كثرو نهم ا ظ 

وعزنهم وذلتنا » وقوتهم وضعفنا » وقذرتهم وعجزنا » وصولتهم 

والووافها وناو ع لمق مدان والرذاا الى ل تع ودس الككنه 

صمت الآذان وعميت الأبصار »© خذ خننم الله على لوبهم وعلى 

سمعهم وى سايم فار واسوات بعطيم؟ 0 ظ 


يه 


وقد كان الاي مجحمد عناهة 905 فده الدعوه وهو ق 
52008 بكم - متتطف القرن التاسع عشر » 
ومن هزيع الليل الأخير » الى مطلع التهار . 


ا ا ااا ا ا ك606 م 


8 أكقق؛ قصدوال كقراة كننما سيدة 1155 هد 
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اذا أحاطت آلفاف الظلام ببقعة من الأرض خفيت معالمها 
ظ ولم نتبين منها موضع من موضع » وخيل الى الناظر اليها على 
البعد أنها خلاء بلقع أو أنها مسكن مهجور لا بأوى اليه ديكار , 
ولا نبعث منه بصيص نور . 

57 السالك الله فلا تتمحى أمام عينيه آبة الظلام ع 
ا ا ا بوسنم 
بعض : من النور ١‏ اوداك ين مراع خكل على باب 
و 0 زاوبة جدار » أو نار تشب للهداية » 
أو موقد يضرم للطعام : شيئا آخر.من بصيص النور غير ألفاف 
الظلام . 

على حالة مثل هذه المالة كانت صورة القرية المصرية فى 
العصر المخضرم بين أواسط اعرد الثامن عشر وأواسط القرن 
التاسع عشر : 

صورتها من خلال التاريخ العام ظلام ينراك ‏ واي . 
من قريب تنجلى عن شىء غير الظلام والموات » بصيص من 
النوز ورمق من اللياة . ظ ظ 

فظن القارمعد ىق سافهها رك التاريخ العام منذ قروث ترجع 
الى ما قبل الميلاد » فلا يفرغ من قصة دولة طاغية الآ لبداآ 


وه © 


بعدها فى قصة دولة باغية » ولا ينتمي من حكم دخيل الا لينتقل 
الى حكم أصيل يضطرب بين الضعف والشقاق وين العسف 
والجمود » وينطمس ف آثناء ذلك كل ما تخلله من بريق هنا 
ووميض هناك » فلا تنطبق الصفحاتث اراس الا على ألفاف 
من الظلمات كتلك الألفاف التى 016 بالسالك فى غياهب الليل 
فلا ببصر وراءها غير ظلام مطبق على ظلام . 

وينتقل قارىء التاريخ عر ف > ويا 
فيرى شيئا آخر الى جانب الطغيان والمذلة : شيئا من العزة هنا 
ومن السنخط هناك » وشيئا من الشلعور بغير التسليم وراء كل 
تسليم » ولكنه متفرق متقطع يراه الناظر اذا تبينه وففتنش عنه ء 
لوي يي 0 
الاأحاد منفردين متهرقين 

ومن المق آلا يسوي اله التاريخ العام من هذه الصورة 
المختلفة للقربة المصرية فى تلك الفبترة » فانه كإن أحرى أن 

عجب اتلك القرية أن تبقى فيها بقية من التربة المخصبة بعد 

8ظ القحط والمدب والاغتصاب والاتتهاب وعوارض 
الحفاف من سوء الزرع وسوء الرى أو سوء توزبع الماء ان 
فاضت به مجارى » فاذا كان هذا كله لم يستنفد ذخيرة الخصب 
فى هذه الأرض العتيقة فلا عجب أن تبقى للنفس البشرية ذخيرة 
من قوة المياة بعد أن أصابها من غوائل الزمن ما آصاب أرضها 
من خراب وجدب واغتصاب . 


وواقع التاريخ العام » عند التأمل فيه » أنه لم يخل قط من 
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0 لاقل لقو لكامنة وراء ظو 5 اع والحمود وان 0 ظ 
به الكمون والجمود أحبانا الى أجيال وراء ادال 

فالتا ريخ العام لم بخل من ثورة المقاومة بعد مظالم ناة 
الأهرام ؛ ولم دخل منها فى ابان دولة الرومان 4 ورعا كانت 
المسيحية المصرية شعلة من شعل هذه الثورة عا شرعته لأهلها 
من عقيدة تنكر عقيدة الدولة الماكمة » وعا ساقت المه العازفين. 
عن الطاغة ,العمياء من عزلة الدير ووحدة الرهبانية ... ومن أبى 
تلك الطاعة العمياء من غير أهل الخير والتقوى فلعله لم يبحمل 
سلاح العصيان ولم يذهب مع العصب والمناسر الا استباحة 
لعصيان الحاكم الظالم » قبل استباحته للحرام من الأتفس 
والأموال . ظ ظ ظ 
وينبغى أن نذكر أن الماكي الظالم لم يكن فى وسعه أن 
ستأصل حجدور الحياة فى القرية لو أراد » وانه لم يكن له مأرب 
فى استئصالها ولم تكن له خبرة بوسائل استتصالها لو كان له 
دن .بن النظر عا بفيقة مب حوانبها فى الرمن البسية ‏ قآما مايه 
منها فى حاضر وقته فكل همه منهة محصول الزرع الدى بحمل. 
اليه وهو قابع فى قصور المدينة » ومن حمله اليه من أعوانه فهو 
فى تسخيره للحارثين والكادحين لا يستغنى عن مسألة فريق 
منهم ومداراة آخرين » بل عن بذل الرشوة لمن يعرفون فى. 
ظ القرية من لا بعرفهم من العاملين والمتمردين ظ 

وكان ملتزم الزرع والضريبه لأصحاب اعفان فول 
المماليك أجوج ما يكون الى تلك المداراة » سواء فى القرى. 
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ألتى علكها أبناؤها أو قى القرى التى م على , 2 الروك . #كما 
كانوا يسمون الزرع المشاع بعد أيام الأيوبيين ٠.‏ 0 
امانكون لأرضهم على قلتهم كإنوا أرسخ فى بلادهم قذماء 
وأعضي تاذ اهل اللتوة » من أن يسوقهم جميعا بعصا الاكراه 
بوالتسدخ» ب اوقد يرشي فريفا متهي بالتزانات سثية القن جاتب 
.التزامه الكبير . 1 
والزارعون ىف أرض « الروك » غرباء عن السرم فى كل 
قرية غير رك ايا اك لب م 
غرباء عن مدينته ان كان من أهل العواصم البعيدين عن | أر نف 
ليله اليو ان رخ من عرلم وانيسب لوزلا حسايم / 
لذ نهم ان كانوا أضحف بأسا من أن تهدروا عليه فهو أقصر بدا 
وأعحز وسيلة من أن يقد عليهم أجمعين » وأن يستفيد شيئا 
من قدرته عليهم كارهين مضربين . ظ 


وقد كانت لموارد القطر كله +مصيلة يحسبونها بالقراريط 


أربعة وعشرين قيراطا موزعة بين الأمراء والحند ومرافق 
الذوافد وافوال القان , واسميوو وامكان 6 تاضعن هدم 
القراريبط حصة محجوزة لأولئك الرؤشاء المقدمين بين أبناء 
الرض » مشيراين ل ماف الدولة بالعلماء أو مشايخ 
العربان » ويسمون « بأبناء العرب » كل من لم يكن من أبناء 
الترك والجراكسنة وأعاجم الجند من كل قبل » فلم يكن 


لوس 


اي سي 0 بميشون فا مضارب ابام يل 
كان أكثرهى من الفلاحين والقرويين . 


ان منفدذ الخرية » أو منفذ المقاومة » او منفد الشكاية الذى 
نقى لأ تناء القرى فى أواخر عهد الممالبك » قد تمثل لنا فى حادث 
دن حر ادف ل ار رايا ا اقينىة اقلق اضر وو د 
الحادث قد جمع من مراجع السلطة وأساليب المقاومة واشترك 
فيه الأمراء والعلماء وجمهرة الشعس على مثال ستحق أن 
تغرده بالذكر فى هذا المقام . 

روى الحبرتى فى الزء الثانى أن الفلاحين فى قرية من قرى 
مركز بلبيس شكوا فى شهر ذى الحجة سنة ١1١١94‏ هجرية 
( هةل/ا١‏ ميلادية ) الى الشسيخ عبد الله الشرقاوى 0 
الأزهر ظلما لق بهم من أتباع محمد بك الألفى أمير المماليك 
سور 0 الجا كرام 0200 بك وابراهيم 
بك ليخاطبا الألفى.بك فى هذه الشكوى ويطلبا اليه أن مكف 
أتباعه عما 5 ه وانقفى زمن على هدا البلاغ بعير حدوى ») 
فجمع الشيخ الشرقاوى علماء الأزهر وتشاوروا فى الآمر مليا 
فاتتهوا الى انذار الأمراء جهرة. بالمفاومة واتفقوا على اغلاق 
أبواب الجامع ودعوة انتحار وأصحاب الأعمال الى أغارق» 
الدكاكين وحوانيت التجارة واعلان ما نسميه اليوم بالاضراب 
العام » ثم كت الشيخ الشرقاوى والعلماء فى اليوم التالى ' 
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وتبعتهم جماهير الشعب الى 0 شيخ السادات لاشراكه 
واشراك أتباعه معهم ىق مقاومة الأمراء حنتى سسيتجيبوا الى 
مطالبهم » وكان لابراهيم يك قصر بجوار بيت شيخ السادات 
فرأى هذه الجموع التى لا يكف عنها الماد مما حوله 6 وهالته 
كثرتها فأرسل من يسأل عن سبب اجتماعها » ثم علم بالسبب فلم 
بجسر على الذهاب بنفسه إلى مكان الاجتماع وأناب عنه 
الدفتردار أبوب بك لاستماع أقوال, العلماء والسعى فى تحقيق 
ما طلبوه » فعلي منهم أنهم يريدون كف المظالم وصيانة الأموال 
والادداح ورفع المكوسن والضراكن|الا ما نر تضسية الرعية 6 
فخاطبهم أبوب بك فى تخفيف بعض) هده المطات والا كنفاء 
ادر دعضها مما ليه انحاز 1 لوقته 6 وقال : اك رفع 
المكوس والضرائب دفعة واحدة متعدر م وانه قد برفع ا 
فقينا اله اظيا دك عا الما و والأرزاق » فصارحه العلماء 
قائلين : ان الأمراء شفقون الأموالافمما لا حاجة به ولا خير 
فيه » وما الحاجة الى انفاق المال فى البذخ والترف والاستكثار 
من الجوارى والمماليك + ان الأمير يغطى ولا بآخذ ما فى أيدى 
الناس #دوان الآفاق على اللذات 'وضروب الزينة الخاوية اسراف 
وفضول . ظ 

ولم وكيد العلماء وا كسياتن ق ذلك المحلس فبائوا 
للتهى ل عم السعد عن اليتريرا فى السباح الى اديع 
والساحات العامة معلنين ارأمراء بخلع الطاعة والاستتحابة الى 
أحكام الشريعة » فبادر ابراهيم بك الى طلى المعذرة منهم 


ه-: 


325 الثبمة ف رقش مطالبهم الى اصرار المخالفين. له من أمراء 
[ المماليك » وعلى رأسهم صاحبه مراد بك » وأبلغهم أنه يدهم 
ونحارب فى صفوفهم اذا أصر المخالفون على الرفض والمراوغه 7 
وكاقتك مر اف مك فى الكم «سعفيها لفعلى فسيل فى قاعل 
لتهدثة المدينة قبل اتمجار الشعب كله بالعصيان . 


؟وكاق الوالق الأكين .ترقثب المالة ليتظن قا بفميتعة أمراء 
المماليك تندارك الخطر قبل استفحاله » فلما كان اليوم الثالث. 
ولم يصنعوا شيئا قصد الى قصر ابراهيم بك وجمع هناك كبار 
الحند وأصحاي الكلمة النافذة فى عساكر المماليك وأرسلوا الى. 
العلماء والروساء ددعو نهم للمشاورة: وبعدونهم بابرام الأمر ظ 
على ما يحبون » فحضر من رؤسائهم كل من الشيخ الشرقاوى 
والشيخ الأمير وشيخ الدذات والسيد عمر مكرم والشيخ 
البكرى ©» وهم نوا الأمة المختارون لهذه الملمات . وانفض 
الاجتماع بعد طول الأخذ والرد بقبول ما طلبه العلماء وكتابه 
موثق بذلك على الأمراء أن بتبعوه ولا يخالفوه » ووقعوا جميعا 
على المجة 9 » التى تسسحل هذا الموثق وخلاصتها.: أن 
ندين الأمراء تقضا نقضاء المحاكم فى قضايا ل 
الضرائب عوافقه الرعية على حسب الأحكام القترفية #.وآان 
عتنعم عدوان الحا كم بغير جريرة من المحكومين سي ا 
الوثيقة بالممجة الشرعية على عادة قضاة الشريعة فى نسمية هده 
العقود » ولو اننا قفي قى بعض النلاد الأورسة لخاءنا خبرهاأ 
ب كبو التيح الرعاي السبياسة |المدشة دعنوان من تللئه 


ا 


العتأوين. الكثيز ه60 0 حمو ل الشع 0 ود ١‏ الذكير ْ 
ر الملجنا كا ا ا اليها من مصطلحاتهم التاريخية +" ولك 
520 الدين مر أمر اء |( عصر الى ةه دلت العيد ع 
وا أنهم حاءوا لمج ١‏ نات عاك حد رك عبر الند ليذ ويد 

نات لله وملنة رسو لله ان ليه لكك ور يكن 
الموثق )0 ححة» عليهم تنهاده: ١.‏ رعية وشهادة ) 5-9 «( التى 
تأمر با معر وف من افوا ٠‏ 
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رقنا تيك للقي هده الفية الف اله مرح القشرة على الطاللة 
بالق والشكوى من الظلم الى .ما بعد عهد المماليك يزمن 
طويل » ولم تكن فى كثير من الأوقات كافية لرفع المظالم و كف 
بد الظالم » ولكنها كانت فى أحلك الأوقات كافية لتحريك القوة 
الكامنة فى قلى انسان مؤمن بالعدجل والخير متحفز للحهر دمأ 
تمن به حيث يحدى الجمسر بالاكان أو بحد له مستشمعا من 
القلوى والآذان . 

وقد 20 امامنا صاحب هاذه السيوة ايده الظاهرة . 
الاجتماعية فى تلك الفترة بعينها فقال رحسه الله فى مقاله عن 
محمد على رآس الأسرة الخديوية أن الأمراء < اضطروا أن 
يخغفوا منظلمهم وأن يتخذوا لهم من الأهلين أنصارا يؤازرو نهم 
عند قيام المرب بينهم وبين خصومهم . فلما آحس الأهلون 
بحاحة الأمراء اليهم زادوا فى الدالة عليهم واضطروهم الى 
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قبول مطالبهم » فعظمت قوة الارادة الشعبية عند أولئك الذين 
كانوا عبيدا عقتفى المكومة واتتهى بهم الأمر أن قيدوًا الأمراء 
بكرم 56 ولو ا د 
كل منهم يستغل قسما منها ويتصرف فيه كما يهوى » وكان كل 
منهم بطلب من القوة ما يسمح له عد يده الى ما.ى يد الآخر أو 
لذلك كان كل منهم يستكثر من المماليك ما استطاع ليعد منهم 
تدم 10و كا ذن لعوزره مو نهم اذا كثروا فاضطروا 1 
أعوان من أهالى لبلاد 6 فوجدو ل لدي 
8 اجون اليه فانغذوا بيو منها تصار هم عند اماج 
بو 000000 
السوت المصريه سونا كبيرة لها ظ لها روؤوساء ء يعظم نفودهم وبعلو 
جاههم .. وذ لك كان قغى على كن من من ولتت الذجواة أن 
يصرف زمنه فى التدبير واستجلاب النصير » واعداد ما يستطيع 
من قوة لفظ ما فى يده والتمكن من اخضاع غيره » وكان, 
ا من 0 بحارونه فى ذلك خوفا ٠.‏ من تعدى 010 


> 


0 
ظ 

نتكون منها جسم حى واحد بحلظ كونه ويعرف العالم 
مكاتته » . 
ف اعاال الى سر مبعبيك نمال نال م لتخواة اله خاقه يان 
سلطانه من أبناء البلاد « فوجه عنايته الى رؤساء السوت 
الرفيعة فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير ( أنا ) واتخذ من 
المحافظة على الأمن سبيلا لمع السلاح من الأهلين » وتكرر 
دللفادمنة هراز استن عبيف ابن لهالل وزالك فلك «الفسافة 
منهم » وأجهز على ما بقى فى البلاد من حياة فى أنفس بعض 
أفرادها فلم يبق فى البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من 
بدنه أو نفاه مع بقية بلده الى السودان فهلك فيه . وآأخد يرفع 
الأسافل ويعليهم فى البلاد بالارق اللاي بحن لشيه فيه 
ورئه عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللثام 6 ولم 
ببق فى البلاد الآ آلات له يستعملها فى جباية الأموال وجمع 
العساكر بآية طريقة وعلى أى وجه ؛. .. فمحق بذلك جميع 
0 المماة الطيبة من راق :وغ عنييه ' واستقلال نسى ليصير 
لاد جمعها اقطاعا واحدا له ولأدلاد. عا ا اقطاعات 

موادي اء عدة » . 
ثم قال : « أ: ن البيوت المصرية الى أقيمت فى عهده على 
قواعد الترسة المسنة 7 أ: بن البيوت المصرية التى كانت لها القدم ‏ 
الضانة ل اذارة يكارية د يات أو سياسة جندها مع 
الثرقيها كان اق مص نين . السضووت. الرفيعة: العتفياة:#:.الثاحة 
الأوتاد #... انه أرسل جماعة من طلاب العلم الى أوربا ليتعلموا 
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فنها فهل أطلق هم المرية سوا دده 7 0 إذها 
5 الخدم | ار 1 لةها 0 دك . ا بعص 0 
ااي د ا 00 
طبيب ولا مهندس ... فاحتاجوا الى بعض المصريين ولم يكن 
أحد من الأعوان مسلطا على المهندس عند رسم ما ,بلزم له 
الأعمال ولا على الطيس -54 5 لبت اداع العلاج 4 فظهر ان 
استقلال الارادة فى الصناعة عند أولئك النفر القليل من 
النادعين 0 و كان ذلك 2 لا دجة عاقنه على المسية ام 4" 
2 26 

ومن المحقق أن القطة التى نسبها الأستاذ الامام الى محمد 
5 اما كانت احدى خططه المرسومه ف سسا ته العافه الى 
أراد بها أن بحصر الأمر كله بين بديه وأن يحرد البلد من كل 
قوة تحدث نسها عقاومته أو الاتتقاض على حكمه أو منازعته 
ف ان من شكول الدو له سواء ددرت غهدة المنازعة من جانف 
أبناء الترك كما كانوا سسمون المماليك عامه أو من جانف أنناء 
العرب كما كانوا سسمو ّْالفلاحين عامة بعير تفرقه دين] مناء الناديه 
وأنناء الر دف 4 وكان همه لذ سن ان نتخلص من أو لتك السادة. 
الذين رشحوه للولاية وتقدموا مرة بعد مرة لمجاسبه الأمراء 
من قمله لأنه علم أنهم قادرون على ترشيح غيره كما رشعحووه 
وعلى محاسبته كما حاسبوه غيره » وخشى من جانب الريف أن 


لني 


0 9 أيناوه 555 اك 07 واغروة 6 من من آهله ؛ 

وبخاصه بعد التحالف دين بعض أناء الرنف و بعض خضومه 
الذين هحروا العاصمة فرارا من القتل والغيلة » ولم شير كيه 
على أن قبائل الأطراف رعا استقلت بالجبكم زمنا وامتنعت عن 
أداء الخراج لولاة الأمر فى القاهرة كلما اتهمتهم بالمروق من 
سلطان الدولة أو بالجور على حقوق الرعية » فلم يكفه أن يجرد 
أضصحات اللاه من قدرتهم على العصيان: والانشقاق » بل حرص 
لي ع تر جعول 

به اليه . 0 ظ 

الاق الاك اعد قد منعلي أن متافيل التروسض 
النامية ولكنه لا ستطيع ‏ مهما بلغ من طغيانه وحرصه ‏ أن 
ستاصل الحذور الكامنة فى أعماق أرضها » ولا البذور المدفونة 
فى اتنظار نبع يسرى اليها أو سحابة تهطل عليها » وتتركها ا 
قسى لها من الحياة فى تريتها . 

وبظهر من سياسة الولاة بعد محمد على أن سياسة التجريد 
والاستتصضال الم تجرد الردف 0 5 صر التى بحسب 
الوالى حسابها ويشفق من عواقب اهمالها كما يشفق من عواقب 
استئصالها . فان الوالى محمد سعيد لم يلبث أن شعر بسوء ‏ 
المعبة من هذا الاهمال وأآدرك ضرو . الاستعانة فى حكيم 
. الريف » فكتب الى الأقاليم قبل اتقضاء جيل خوه على هزر اسيمة 
التى شول فى آحدها بعد تمهيد وجيز : » وقد ساح الناطرنا أن 
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أجعل المكام ممن يوثق باعتمادهم فى الأمور الدينية والمانية . 
من عمد أبناء العرب بنواحى المديريات مع أبناء الترك على 
سبيل التحربة وايراز ما انطووا عليه من الثمرات المقصودة 
بالذات أو ضدها » وهناك يكون الاقدام على تقدمهم أو بتعيين 
تأخرهم عن برهان واضح . فابتدأنا بتنصيب اثنين من عمد 
نواحى مديرية المنيا وبنى مزار نظار أقسام وجعلناهما موقعا 
للنجربة وأمرنا مدير المهة المذكورة بتنصيب حاف من العمد 
حكام أخطاط . والآن تعلقت ارادتنا أن يكون حصول ذلك 
بسائر الأقاليم فأصدرنا أوامرنا الى المديرين عموما وهذا اليكم 
لتتتخبوا من عمد أبناء العرب لحري 6 المتصنمين ‏ مخسرة 
الاستقامة.والسياسة من ليق بالتقدم 1 اصب المكومة وترتبوا 
نظار أقسام مد ١‏ رتكيم عا ب اتلك منهم ان دكؤن اتتبيين 
هكدا ب نظار أقسام 57 الترك وواحد من أبناء العرب ؛ 
كما أن حكام الأخطاط يكون منهم ثلاثة من آنناء التركٌ وواحد ظ 
من أبناء العرب.» وقبل أَنْ ترتبوهم أعرضوا علينا بيان أسهاهم 
واعتياء بلادهم وأقسامهم وأحظاظهم : 

وازداد شعور الولاة بضرورة المعاو نه بينهم ودين أناء 
القرى على حكمها وولاية : شئونها » فشاعت الدعوة الى الحكم 
البباني فو كيك اسيماضين نبو ثان من أغراض امشاغيل: بحا رانه 
لهذه الدعوة أن ستخلص بعض السلطة من الرقاية الأجنسة 
باسم الأمة ليتصرف به ما استطاع على أيدى أعوانه وأوليائه . 
من الوجهاء وعمد الأقاليم #الوالكنةيب بول وس جم لان "ميك 


بض 


الى هذه المي آنه يدرك أن مشاركة هؤلاء الربين ف حصة 
< من الحكم. وسيلة لا غنى عنها لتوطيد سلطان الجاكم وضمان 
|اليقاء لصاحب الولاية الكبرى ف .الياصمة » ولم تكن ثورة 
عرابى فى عصز خليفته بيو اراد آثار الهاو لواتباع 


هده التعاسة عاق اترا هد ر العدول عنهنا لتعليس عنصر 
«أشاء ادها ى عنصر 2« آضاء العرب ») ف وظائف الحيش 
والمكومه , 1 
0# 
١ ْ‏ 


على أن ودائع الخير فى المر بة لم تكن فى عصر من العصور 
مخضيوازة ف اذاه رن السو نات ) الث اتتميز بالماه الال وسنعه 
الثراء؛ من اللأرض والعتاد » فان هذه البيوتات نفسسها لم حك 
تستقر فى مكانها لو لم يكن قرارها على أساس آخر مكين هو 
اام الاسرة اف اشاين :("البينة 6 على الاجمال 6ن لضم نا لناقق 
أن يكون البيت الصغير دعامة للبيوتات العالية تعزها وتعتز بها 
وتنصل جميعا بوشيحة جامعة من النسب والمصاهرة » ورعا 
تعرضت البيوتات العالية لسطوة الحاكبه النسقك ادارد تيد 
موقف المناحجزة أو وقف منها موقف الحذر والرسة » لآنه أقوى 
من كل بيت منها على حدة وأقدر على 0 متفرقه واحدة. 
مودق والعلاة قبل أن #اخدم وقفة بواتدد د وهى كيه عليه ما 
البو الفقية التى ترارق عن على الاك لاني وطقات 
الللم بالكثرة خهى.الذخيرة الخالدة الى لا تفنى مواردها ولا 


نتأتى للطغيان أن يحردها من مروءة العرف التى تنوشج مع 
الشعور بحقوق القرابه والمصاهرة وحياء التسيب من النسيب ١‏ 
ودالة الصغير على الكبير وكرامة الكبير على الصغير » وليس ‏ 
و كان اشرو ال ل ل ا رسيا ار ا 
من هذه القرابات المعروفة فى بلاد الرف أن ستكين الى حاكمه 
الصغير فى القرية الى غير نهابة » ولسس من شأنه أن يعجز عن 
النجاة بنفسه من جوار الى جوار بين عشيرته وذوى قرياه  »‏ 
كلما ضاقت به الخال وبلغ به الجور والتكابة غاية الاحتمال : 

والأسرة على أوضاعها العريقة هىعصمة القروى من جور 
حكامه وعوارض زمانه سواء منها ما يتوطد بالحاه والعصية 
القونة وما نتوطد بالعدد الكثير والنسي المتشسعب والصهر. 
المتحدد والعرف ا الأسلاق» 
والأعقات . 

وقد صادفتنا هذه المقيقة فى ترحمتنا لسعد زغلول كما 
تصادفنا الان فى ترجمتنا لأستاذه وزميله محمد عنده » تقلنا فى 
فصو لها الأولى ان « الأسرة عظيمة الشآن فى آداب المصردين من 
أقدم عصور التاريخ ولم يتجرد المصرى من عواطف الأرحام بين 
أبوة وأمومة وبنوة وقرابة وآصرة دانية أو قاصية » وذلك هو 
قوام العرف الاجتماعى فى أخلاقه وعلاقاته » وهو آيضا قواء 
الحافظة الصرية اتى تحب الفة وتعرض عوالبدع والحوارق ‏ ظ 
والوصايا باتخاذ الأسرة معروفة فى الأدب المصرى منذ آلاف 
السنين » ففى وصايا فتاح حوتب التى كتبت قبل آكثر من ستة 
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فاتخذ لك منزلا وأحبب قرينتك الب الجميل وأعلسسها فا كبيها 


وليب أوصالها وأدخل السرور على قلبها طول حماتها ... ولم 
ننس الوصية و قير ر الأسرة وصلة الأرلجام بعد ذلك كلما كتبت 


او اليد ا ال يا و طن بر 
فى مخطوطات الأسرة الثانية والعشرين يفول الحكيم : اتخذ لك 
زوجة فى شبابك لتنحب لك ولدا تربيه اوآنت فى صباك ونعيش 
حننى تراه فى عداد الرجال . وما امعد ادن الذدى له عشيرة 
كبيرة . ان الناس يوقرونه من أجل بنيه . 
3 « وف هذه الوصايا يقول الحكيم|: ضاعف لآمك خبزها 
واحملها كما حملتك . لقد آأثقلتها وماا نذنك وظلت تحملك 
حول عنقها بعد ميلادك وظل ثديها ثلاث سنوات فى فمك ولم 
تأتف من تنظيفك ولم تفل قط : ماذا أصنع بهذا # وأرسلتك 

لى المدرسة تنعلم الكتابة ووقفت لك باخبز والشراب كل يوم 
00 اذ كر اذا تزوجت واتفردت عنزلك كيف ولدتك أمك 
59-7 ربتك وتعهدتك بكل ماعندها من وسيلة عسى الاتصيببك 
بغرر ولا نرفع بديها الى الله بالدعاء : عليك ولا يستمع الله منها 
الى شكانة 6 ٠‏ ظ [ 

« فهذه الرحمة الستية قدعة لم تنظير فى الزمن للدت 
ومن عظم الرأفة بالبنين أن عتد زمن الرضاع لهم الى ثلاث 
وان تن ابر عو عله الرضية اران الر01ا قر نت الأجيال 
السحقة لغرسة ولو كانت رآفة الآباءء بالمنين فدييه ‏ امراف 


اجتماعى من ناحية الأشرة وعزاقة المعيشة الحضرية + أو اجتماعى 
:من ناحية اتنظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على 
نظام الأسر والسوت » وهذا هو أقوى 0 بر بطه بالمج تمع أو 
بربطه بالأمة والحياة القومية » . 
7 جد د د 

ظ أن التهنوو المتطاو لةاقق امتخة ف مع ثرروة القريه جه ا نمسا 
وأموالا ب ا :5ه اشنافت ال تسلية ا عتما لأ بحميره 
الاحصاء » وقد نحصره بتقدير الممساب فيكفينا أن نعلم أن 
تعداد أناء مصر هط الع مادوند الملا بين الثلاثة ىق أخربات عهد 2 
اللا هه ١‏ رس فلن الناذان: سكن ععيور :الث امن كل 
اتفدير بعض المؤرخين ! 

ورعا رط :سكان. القرئ. الى- تحو: الثلتين. على. الأ كش .من 
ب كين اا ب برعاي يي 
الى المدن وزالقر او .فلن غين رار 

وجاء عصر الاقطاع بعد الدولة الأيوبية فصفى هذا العدد 
تصفيته الأخيرة حين قسم أبناء القرى الى فريق ملازم للقريه 
سماهم بالقراردين » وفريق متردد بين القرى لاينتشسب الى مكان 
معلوم منها سماهم بالفرارين . ومن ذلك المين أصبحت صفة 
:و القر ارق غنوانا على العمل المتقن والضتعة الملحكمة :وقيل 
عن كل صانع بحسن عمله ويبالى أن يحمد عليه أنه قرارى ى 
هذه الصناعة » حتى بلغ من سوء استخدام هذه الكلمة فى غير 
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موضعها أن وصف بها )» اللس القرارى « والمحتال القرارى 6 
بعد أن كانت وصفا للزارع الخبير بشئون السقى والبذر 
والمرث والحمصاد » لاستقراره فى القرية وعلمه بطبيعة الأرض 
والمو وتقلبات الأهوية وعوارض الآفات + خلافا ادم 
حم ال رتح ال آي عرس فيا اه 


مؤلاء الفلاحون « القراريود 6 5 أوزار لمظالم من 
قدعها ولكنهم احتفظوا كذلك بذخيرة العرف وشريعة المياء من 
أصولها » وحسيهم من هذه الذخيرة أن يآنف أحدهم أن يخرى . 
هذا القرس أو ذاك النسيب بالعار الموروث 6 وكل عار فىالقرى 
موروث الى الأعقاب وآيبناء الأعقاب. اي أو حسبهم آل شف 
بهم الاحتمال عند الحد لذى لا يحملء يعده احتمال » ثم ينقلب 
دز للعدوتن الصبس :ان آنا شهون عن هد الحوار الى 
ا ا ا يدا وي 9 
فهو البلاء الذى يعم عاره ولا تلصق وصمته بهذا البين دون 
ذلك اطوق نوق ١‏ لاه ومين 
وفى هدا القرار من القرية نش فى القرن التاسع عشر رفاعة 
الطهطاوى » وعلى مبا رك » وعبد الله فكرى » وحسن الطويل 6 
وأحمد عرابى » ومحمد عبده ... وكلهم بعثت به .القرية الى 
الجامع الأزهر » وبعث به نيفد الأزهر الى ميدان الكفاح 
والاصلاح . 


سم 


٠‏ قمنتمت الفرن اللبابق عن 4" استيدت ولا 
مضر الى الوزير العالم أحمد باشا كور » وكان من المشتغلين 
بعلوم الهيئة والرياضة »؛ فرغب ف مذاكرة علماء الأزهر 
الذين يدرسون تلك العلوم فى حلقاتهم بالمسجد الخامع ) 
وخاطب مقدم العلماء الشيخ عبد الله الشسراوى فى ذلك ومعه 
عالمان من كبار علماء العصر هما الشيخ سالم النفراوى والشيخ 
سليمان المنصورى » فسكتوا ثم صارحوه بأنهم بجهلون تلك 
العلوم ولا يشتغلون بتدريسها وانصرفوا بعد أول لقاء بينهم ‏ 
وبين الوالى وهم يحسبون أنها مسآلة فرغ الحديث منها » 
ولكن الوالى عاد الى الحديث مع الشيخ الشبراوى فى جلسة 
من جلساته معه بعد صلاة الجمعة عسجد القلعة » وكانت الخطبة 
فى ذلك المسجد من عمل الشيخ الشبراوى » يوم المصلين ومنهم 
الالو شاول لاع عي سوير الدت 
بينهما أحيانا على شؤون الأزهر وشؤون الدين على العموم , 
ثم بينصرف الى موعده من الأسبوع الدف لية . 

قال الوالى اذاك :هزه عا حيو اه "كلك !| حيست مض كي 
نسمع فى بلادنا منبع العلوم والفضائل » فلما جئتها أخلفت ظنى 
وذكرت المثل القائل : « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه 6 ! 
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والمعارف .7 
اليدب لش د 320105 
من. العلوم التي سآلت عنما : وغاية تحصيلكم المنطق 
3 ونبدتم علوم المفقاصد من هيئة ورياضة . 
قال لدبو وات علمائنا نا وائا نحن المتصدرون 
من العلوء - الا قدر الحاجة الموصلة الى علم 
فعاد الاشا ول : وغل الؤقت "ولاك منالعلوم الشرعية ؛ 
بل عو من رويك سبينة البانة كالبان ددخول الوقت وتحرير 
بحبياي طايه ب 
الكفاءة > اذا َم به البعض سقط عن الآخرين . وهده العلوم 
تحتاج الى لوازم وشروط فالات وممسناعات مواق ذوضه 6 
كرقة الطبع وحسن الوضع والخط والرسم والتشكيل والأمور 
العطاردية » وأهل الأزهر بخلاف ذلك ٠‏ أخلاط من القرى 
والافاق: . 
قيوال: الز الى # نوا فون التععن لقا بهذه الفريضة 7 
فقال الشيخ : انهم موجودون فى بيوتهم يسعى اليهم » ودله 
على الشيخ حسن الحبرتى والد الشيخ عبد الرحمن المؤرخ 


يهنم 


فسألهم .الوالى أن بدعوه الى لقائه » فققال القسيخ : انه 
أعظم قدرا من أن يستدعيه مثلى » ولكنكم تكتبون اليه مع 
بعض خواصكم فيحضر اليكم » فكتب اليه الوالى واحتفى 
يلقائه عند حضوره ووجده على ما وصف من الدرايه تلك 
العلوم التى ددرسها الباشا » فاكثر من الاجتماع به بعد ذلك 
اللمداكرة فيها . . 

ونحن نعرف هذه القصة من روايه الخبرتى فى تاريخه » 
كما نعرف من قصص التاريخ الأخرى ثسيئا كثيرا عن حقيقة ' 
العلوم الفلكية التى تلقى بعضها عن أبيه » فاذا هى على صحتها 
واشتمالها على أدق المعارف الفلكية التى حصلها علماء الحضارة 
الاسلامية جمع بين العلم الرياضى الصحيح وأخلاط من التنجيم 
وقراءة الطوالع وأرصاد السعود والنحوس » ومن ذاك قول 
الشيعخ عبد الرحمن ق مقدمة كتابه عن المملة الفرنسية : « ان 
وقانع الأأياء وخطوبها وحوادث الحادثات وكروها .... داخلة 
فى حيز الابداع والاختراع عا أودعه الله من التصائص ف الاثار 
العلوبة عند اقتران بعضها سعض ؛ وارشاط المناسسات الخفة ” 
بينها وبين ما على وجه الأرض . وذلك بحسب حرى العادة 
الالهية له مسببات وحوادث يستدل عليها بتلك القرانات 
والمناظرات » وقد أودع الله فى بعض خالصى النفوس البشرية 
والأرواح المجردة عن العلائق المسمية والشهوات النفسية 
معرفة بعض تلك الحوادث » اما بالهام أو باكتساب ونظر فى 
علم الأحكام ْ فيا لنجم هم يهتدون 4 قبا لتظسين :قم لكوت 
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السماوات: والارض سبتدلوق فيعرفون > من غين أن 'ينسب 
لتلك الآثار تأثيرات » وانما هى أسباب عادية وعلامات » وان من 
أعظم الدلائل على ما رميت به مصر » وحل به لأهلما تنوع 
ؤس والأسر » بحلول كفرة اراد بن الوبارم 10 العدات 
النتسن. 6 حفيول الكد سوف الكلى ق : تدهين بدن الحجه بطالحم 
برق لليؤاء الوب اليه اللي مسن عد 4 : ظ ظ 
ولكويهذا الخلط بين علم الهيئة والتنجيم لم يكن وقما على 
الملكيين المقيوق فى" النازف الغر سة 6 بل كان النظر فى الكواكب 
ددم الشبعوة و اللحوين دراسة مقررة فى الجامعات 
الأورسهة وكان ان الفلكيين فى عصره ‏ جوهان كيار 
المتوق قبل منتصف القرن السابع عثار يدرس الفلك والرياضة 
بجامعة جراز ويصدر بآمر الجامعة تقوعها البوتورى كدت وغل * 
أرصاد العالم كله ؛ منبئا طوالع البروجٌ التى تشرف على مواليد 
الأمراء والملوك وتقبض على أعنة الموادث من سلم وحرب”' 
وخصب وقحط ورواج ا العالم الكبير يؤمن 
باسراو تلك الطوالع والأرصاد » وبعززو مخالفة الننوءات أحيانا 
الى خط الحمساب أو الى دياف رسن الت يي 
وتتلقى منه النبوءة »-كما 5 ال الور العر بى :قيما تقدم . 

كان اسخق نبوتن تشبيط حركات الآأفلاك انود الحاذيية و زهو 
ونون ميقت التسيدا ب لماعت لللوالع م, والأرصاد وطلاسم 
مريارييا 0 5 
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وعفى مع المبرتى فى حديشه عن دير النجوم ببلاء ‏ 
الفر نسيس » فنقول ان هذا المؤرخ الأمين قد شهد حلول البلاء 
فى الفاهرة ووصف أعمال المقاومة فى خارحها ودذاخلها بين كفاح 
المحار بين ودعاء المسالمين ذال أنه « لم تكن اللا ساعة وانهزم 
مراد بك ومن معه ولم بقع قتال صحيح واعا هى مناوشة من 
طلائع العسكرين بحيث لم يقتل الا القليل جدا من الفريقين » 
واحترقت مركب مراد بك عا فيها من المبخانة والآلات الخربية ؛ 
واحترق بها رئيس الطبحة خلا ادلي وكان قد قاتل فى 
البحر قتالا عحببا هو ومن ال صن العليوتحية وقة. 
العسبكر والمشاة الدين في المراكب مع مراكب الفرنسيس » 
وأقدم اقدام الأسد . فقدر الله أن علقت نا ر بالقلع فنزل البعض 
منها الى البارود الذى فى المركب فاحترقت ومات هو ومن 
بالمر كب من المحاربين » فلما عاين ذلك مراد بك ولى منهزما 
وترك الأثقال والمدافع وتبعته عساكره » والمشاة ولخو اموا دن 
واتمصل الفريقان بدون طائل » 
فى الأزهر كل ,بوم لقراءة البخارى وغيره من الدعوات » وكذلك 
الفقراء وأرباب الأشاير كل يوم بذهبون للأزهر فيجلسون 
لاد كاوق و تجتمع اعلقالك الكتاقنب للدعاء وتلاوة اسمه تعالى 
لطيف » وكل هذا حصل بسبيه التفع العظيم . فهو وان لم 
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ْ بالدعاء لكن وقع اللطف يسبب هده الدعوات ب واجتماع 
القلوى عجالس الذكر والاستغفار وآثار اللطف التى حصلت 
ظ ار وليف ظ 0 

5 قال : « ولما أصبح يوم الأحد المذكور والمقيمون 
لا يدرون ما يفعل بهم ويتوقعون خلول الفرنسيس ووقوع 
المكروه ورجع الكثيرون من الفارين وهم بأسوأ حال من العرى 
والفزع » فتبين أن الفرنج لم يعدوا الى البر الشرقى وأن الحريق 
كان فى المراكب المتقدم ذكرها » فاجتمع فى الأزهر بعض العلماء 
والمشايخ وتشاوروا فاتفق رأيبهم على أن وو اك ان 
الفرنج وينظروا ما يكون من جوابهم | ففعلوا ذلك وأرسلوها 
سعة حاين بطري يران لحي وخر يجي ١44‏ روعاف 
وأخبرا أنهما قابلا كبير القوم وأعطياه الزرسالة فقرآها عليه 
ترجمانه »ومضمو تها الاستفهام عن قضد هم ؛ فقال على لسان 
الارحييان : وأين عظماؤكم ومشابخكم 7 لم تآخروا عن المضور 
الينا لنرتب لهم ما يكون فيه الراحة 7 ؤطمنهم وبش ىق وجوههم 
0-0 ثم قال لهم لازم المشايخ والشر باجية اعون الضا ترم 
منهم ديوانا نتتخبه من سبعة أشخاص عقلاء يديرود ا 
ول رجع الحواب ذلك اطمان النا ودب الشيخ مصطفى 
الصاوى والشيخ سليمان الفيومى وآخرون ال ىاليزة » فتلقاهم 
وضحك لهم وقال ع 0 + فأعلموه ا 


الكما ر خافوا وهربوا. ا الو لالس 
وو سا 0 
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ولابد أن نذكر ونحن بصدد الأزهر والحملة الفرنسية أن 
دعوات الأذكار كانت فى حينها « قوة عملية » من جاف واحد 
على الأقل » وهو جانف اليقين بنفاذها فى عقيدة الرعاة والرعية ». 
لذ فكون. قن اترها: اذا كسيف الب وصييةاقث: السكوض 
ولا بأمن الحاكم الظالم أن تستحاب من المظلوم فى شدة الملاء 
واتقطاع الرجاء فى غير الله . وقد مغى على حملة نابليون نحو 
مائة وسبعين سنة ونشبت المرب بين مصر واليشة وتوالك 
الهزعة بعد الهزعة فاعتصم الخديو اسماعيل يومئذ بتلك القوة 
قوة التلاوة فى المسخارى والتماس الدعوات من العلماء ‏ فلم 
دخامره الششك فى أآثرها ولكنه قال للعلماء بعد اتصال الهزعة 
اما انكى لا تقرأون البخارى واما انكم لستم بعلماء ... فردها 
اليه عالم جرىء وذكره بالحديث النبوى اذ يقول عليه السلام : 
لاسر 500 ولتنهون عن المنكر 7 مسلط اله ميتي 
شراركم فيدعو خياركم فلا ستجاب لكيم ... » . 

وقد ركب الفر نسيون رع يوي عصير واقتحموا لامع 
الأزهر ودنسوا محاريبه وربطوا فيه الخيل والدواب فلم ينقض 
غير قليل حتى خرجوا من مصر مدحورين بعد أن خيل اليهم 
الو انام أنهم لن يرحلوا عنها ا اردور ا ع لل 21 
أن يربطوا بين جلائهم السريع وبين عدوانهم على ذلك الخرم 
المقدس ودعوات علمانه عليهم بالخدلان والنكال : 
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هذه نبذة موجزة من تاريخ الأزهر خلال فترة من فترات 
ذلك العهد الذى كان كما تقدم أحلك ساعات الظلام قبل مطلع 
القمان جو كقى تاريخ كل فترة من حياة ة هذا المعهد الخالد 
للتعريف بوظيفته التى استقر عليها وبيان مكاتته التى تبوأها 
من الأمة فى أيام خضوعها لسلطان الدخلاء :الواغلين عليها . فقد 
تفرر بحكم العرف والتقليد وحكم العقيدة والسمعة انه صوت 
الأمة الذى سسمعه الحاكم الدخيل من المحكومين » وانه ملاذ 
القوة الروحية فى تفوس أبناء الأمه وى : نفوس الشاكمين الدين 
يدينون بعقيدتهما » ومن لم يكن من أهل تلك العقيدة فقد 
يحسب لها حسابها الذى ينساه اخوانها فى الدين مع المهالة 
المطبقة أو مع هوى الساعة » وقد حسب له الفرنسيون هذا 
الحساب .ونسيه أناس من أمراء المسلمين » ولكنه لم يضع قط 
كل الضياع فى وقت من الأوقات . ظ 
ومن فهم الواقم على جليته أن 0 أن 5 اليلد قد 


ؤ 
حددو أ وظفة الأزهر ووظائف علما نه تحد بدا ابعر أحما نا على 


الدستور المكتوب » فكان منهم من نتولى الصدارة ى شئون ‏ 
السياسة ومخاطبة المكام لأنه أقدر على هذا العمل وآصلح له 
من زملامه » وان كان فيهم من هو أوسع علما وآشهر بالتقوى , 
وكان منهم من يثق الناس يتقواه ويطمئنون الى نزاهته فى أمور 
الدين والرئاسة » وهكذا كان منهم ارس 50 
ولبيس هو بأعظم علماء البلد » وكان منهم من يفاوض الفائد 
الفر نسى. وليس هو ععكان الرئاسة العلمية » ولكنهم كانوا 
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مرشحين لوظيفة السفارة بين الأمة والحكومة مما لهم من خبرة فى 
ئاضة النامىوامبالبى الاقناع وعلاج المنسكلات » ولعيرهم 
سييعته قدا به الثلوت و اليميا نز :و التمانى: الوييلة غنيك الله اذا 
خابت الوساتئل عند العباد . 

ولم تنقطع الصلة زمنا طويلا بين هذه الرئاسة القوية 
الروحية وبين القرية المصرية من قرى الريف أو قرى الصعيد » 
وقد يغنينا عرض أسماء الشسيوخ والرؤساء الذين اختارهم 
نابليون وألف منهم الديوان الكبير للعلم عبلغ هذه الصلة بين 
الأزهر والقرية » فقد تآلف هذا الديوان من عشرة ندر منهم 
من لم ينسب الى قرية يعرف ينسبته اليها كما يعرف باسمه ‏ 
ولقبه » وهم عبد الله الشرقاوى والشيخ خليل البكرى والشيخ 
مصطفى الصاوى والشيخ سليمان الفيومى والشيخ محمد 
اميدق والشبيخ .مودى الرنى والمييغ نضطتن الدسهور 
والشيخ أحمد الوشى والشيخ بوسف الشبراخيتى والشيخ 
محمد الدواخلى » وقبل ذلك كان الشيخ « الشيراوى »© يقول 
للوالى العثمانى ان الغالب على أبناء الأزه انهم أبناء القرية ‏ 
والردف . 

له ف الكلام على القرية خبر الثورة التى آثارتها 
شكاية أهل بلبيس لابن اقليمهم الشيخ الشرقاوى الكبير ) 
فلا يفوتنا أن نذكر أن شكاية الأقاليم كانت تصل الى قادة 
الأزهر مين كل لائنة ممتدى عليها وان نوقر الدفوات عليها فق 
رحلة الطريق » وحدث أن سليمان بك أغا نهب سفينة لبعض 
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أيناء الصعيد تحمل التمر والميرة وشيمًا ‏ . من الأزواد والأطعمة ؛ 
ا 


5 الأغا أنه استخلص عا نهبه دبونا له على أولاد روافى من 
أهل, ا اي اي ا 
بع سيا رز مرسلا اليهم من 

حت بكلا ديد ام جما ألا لى و برد ماس 

5 

[ 

ع 
ومن الواضح أن الجامع الأزهر انما استقرت له هذه المكانة 
ف العالم كله لان المدرسة الجامعة ف الرقعة الوسطى من العالي 
#عخي العسيح من ل | ى اللغوب 4 بن مدارس بعداد 
الدول الانك لمية اوور نرت الجامعة ا 0 
وود د داو امير مدني 008 0 والمعارف الى 
وتاك هى العلوء والمعا. ف التى كان (« ذو 00 0 الفرى' 
يبحث عنها فى تفوش البرابى وتحت ركام الكنوز المدفونة فى 
الرغام » واعا كان الوزر العثمانى 2 خوك باشا َ«( ول عن 
مصر انها اشتهرت ف العالمكله بأنها «معدن العلوم والمعارف» ) 
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وهو بعنى تلك الشهرة العزيقة التى ذاعت عنها قدعا ثم اتصلت 
بها بعد الاسلام شهرة الجامع. العتيق ثم شهرة الأزهر بعد 
اتفراده بامامة العلم فى بلاد الاسلام . 

والماثور عن الفاطمبين أنهم كانوا ميتاركن بالنجوم 
والكيمياء والعلوم الكونية التى نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية 
أو العلوم الحديثة » وكان الأمام جعفر الصادق ‏ وهو امام 
ر قبع القدر بين علماء الاسسلام 0 المداهب ب ححه فى 
علوم الدين والدنيا » بعلم .آبا حنيفة الفقه ويعلم جابر .بن حياد 
الكيمياء » و كان علماء الفاطميين ودعاتهم يقتدون به ق المع 
يبن هده العلوم ويستعينون بالمنطق والفلسفة على نشر دعوتهم 
بين أهلها من طللاب الدنيا والدين 6 ولببين فق أوراق المحفوظات 
الساقية سحل ثابت :لتدوين أسماء العلماء وأسماء الكتب التى 
درسوها بالأزهر من هده العلوم 6 ولكن أحجازات العلماء بعد 
انشاء الأزهر بأكثر من كانية قرون كانت تحتوئ آسماء العلوم 
الى احين لمي أن يلقنوها الطلاب فى حلقاتهم » ومنها سند 
العالم الكبير الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهورى المتوف قبل 
نهاية القرن الثانى عشر للهجرة ( 11+47 ه ) وفيها بيان الدروس 
التى حضرها وأجادها وألف فيها وهى عدا علوم الفقه واللعة 
دروس « المنسات والميقات والحبر والمقابلة والمنحرفات »6 
وأسباب الأمراض وعلاماتها » وعلم الاسطرلاب والزيج . 
والهندسة والهيئه وعلم الأرثماطيقق وعلم المزاول وعلم الأعمال 
الرصدية وعلم المواليد الثلاثئة وهى الميوان والنبات والمعادن ‏ 


4 


وعلم استنباط.المياه وعلاج البواسير وعلم التشريح وعلاج سم 
العقرب رم ارك والعجم .. 0 ظ 
وده العلوم المتمفرقه تجمع ق ذلك العصر. صفوهة 
المغارف» الاسانه التي تدرس ف معاهد الثقافة العليا » وكانت 
عدعلى ها طهر تباح لمن يستعد لها من الطلاب المتقدمين 
الذين يختارهم أساتذتهم ويانسون فيهم القدرة على النقل 
عنهم » ولعل هذا ماعناه الشييخ الشبرزاوى بقّوله عن هذه العلوم 
انها « فروض كمابة » يتخصص لها من يطلبها ولا. تفرص على 
الذين يحضرون دروس العلماء الآخرين ولا. قبلون. عليها » 
رةه الذين يبلغون ميها مبلغ التعليع والآفادة ينك لون 
ل له بطلابهم ومريديهم كبا فعل الشيخ اطبيهر نون 
الكبير » وهو على الأرجح قد تلقى مبادئها عن شيوخ من قبله 
تعلموها وعلموها على طريقته ى.آخريات أنامه » وعلى هده 
الطريقة بعينها تعلم الشيخ الدمتهورى كنا سيرد فى الصفحات 
التالية . ظ ظ 
وادا بدا من هده الطريقة أن « |لملوم اتكونية » كانت من 
القوايات: 2 الخصيوضة )21 الد اسان الاح تباح على 
عواهنها » فمن جزاف الخولان ينسب ذلك كله الوه الحمود 
وضيق الأفق وقلة الاكتراث بالمجر على العقول أو. المجر ‏ 
مر الم ا 
. فقد بيقع الذنب فى ذلك على ثبي * غير غير الحمود. والحمجر على 
ا رية المكرية . 1 ظ ظ اام 
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نعم . قد بقع ذنب (« التقبيد » الدى أحيطت به دراسة 
العلوم الكونية على طريقة تدرسها أو طريقة اعداد الطلاب - 
للتقدم فيها » وما من علم من تلك العلوم سلم من اخلط بينه 
وبين علم زائف يشبهه ويحمل عنوانه ويس هو بدلك العلم 
الأصيل فى حقيقته ونفعه . 
٠‏ فعلم الفلك قد اختلط بعلم التنجيم واتتقل من ثقاته وأمنائه 
الى التسالين, لفقي لأكاذيب الطوالع وعلاقات الألفة والزواج 
فالمقيا ركة ق اعمال الكمب والاوتواق.. 

وعلم الكيساء قد اختلط بتحضير الذهس وسحر المعادن 
وصناعه السموم بعير رقابة عليها وعلى الجرائم الخفية التى 
تستخدم فيها . 

وعلم المنطق قد اختلط. بالسفسطة 4 والحدل » وظهر من طرنقة 
اليب و الام القدعة من عهد عهد الاغر دق ل الى عهد البيز نطيين أنه 

مقسلة للعقول يتحريد يه بت وفوااعد يتين 

الصادق والبحث المسد . 

وليس من الاغراب ف الظن البعيد أن نعتقد أن أصحاب 
الرأى وذوى البصر بالتربية:فى العصر الحديث كانوا يحيطون 
تلك العلوم عثل ما أحيطت به من القيود بالأمس لو أنها بقيت 
الى اليوم بأضرارها وشوائبها ودامت على حالها من اختلاط 
الصحيح بالزائف واختلاط المتعلمين بين طلابها على استعداد 
. وعلىغير استعداد » وبين المشتعلين بها للعلم والفائدة والمشتغلين 
بها للاحشال والشعودة » فلسن المحمود وحده علة تقسدها 


ه © 


بالأمس وليست حريه الفكر وحدها هى التى رفعت عنها قيودها 
اليوم » ولكنها حكمة بصيرة دعت النها اميا هال ععينها 
وأوحنتها آمانة المكر وسلامة البح على ل السترات لها من 1 
أهل العلم والسياسة . 

الا أن الحكمة النصيرة 01010001110ظض 
000 مع الجمود » ذهبت أسبالها وبفيت قيودها وتحوات 

ن الرقابة 0 5 ا محر الأعمى والعداء اللجوج »6 وكان 
فق لمرو اا ا 
مار د العارفون و بحرمها أصحاب الظهور بالممرفة وهم 
بكرهونها مخلصين لهلهم بحقيقتها ؛ ان لم يكرهوها مغرضين 
لخوفهم من مزاحمتها » وقد ايك الحذر من تلك العلوم أن 
ينقلب فى أوائل القرن السابع عشر من الحكمة البصيرة ل 
الحمود المعيس والغرض ا مرب » وضعف لم 
حمايتها واحتمال تبعاتها ومصاعبها 6 ولكنهم استفادوا من 
قوارع الهزعة بعد المملة الفر نسية نيا واحدا على الأقل وهو 
القيعود بالأسف عليّها والجرأة على بث هذا الأسف فى كتبهم 
بيطاو له قهتها كتبهم التق ألفوها فى صميم علوم الدين 
بالفروة فقن بان اقرخ حم اللظار يدو بسطظ النرق فى 
أصول الفقه فى حاشيته على شرح الملال المحلى على جمع 
الموامع.أن بصرح بأسفه لاهمال علوم المكمة واللغة » فيقول 
فى كلامه على القياس من المزء الثانى : « من تآمل ما سطر ناه 
وما ذكر من التصدى ننراجم الأّمة الأعلام علم أنهم كانوا مع 


أآه 


رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع 
عظيم على غيرها من العلوم واحاطة تامة بكلياتها وجرثياتها حتى ‏ 
فى كت المخالفين فى العقائد والفروع » ددل على ذلك النقل 
عنهم ق اكنبهم فا فييك لدفع شسبيههم - 6 وأعجب من ٠‏ ذلك 
تجاوزهم الى النظر فى كتب غير أهل الاسلام » فانى وقفت على 
موّ لف للقراق وذ فضنه فلن البهوة تنيها أوردوها على المله 
الاسلامية لم بأت ف الرد عليهم الا بنصوص من التوراة وبقية 
الكتى السماوية حتى ظن الناظر فى كتنابه آنه كان يحفغلها على 
ظهر قلب » ثم هم مع ذلك ما أخلوا فى تثقيف السنتهم وترقيق 
طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات » ومن نظر مادار 
بين المصئف رحمه الله وبين عصريه الأدرب الصلاح الصفدى من 
المراسلات الليغة والأشعار الرقيقه علم أنه رححمه الله ممن 
تخضع له رقاب البلغاء وتحرى ق مضماره سوابق الأدباء ع 
كذ .سانقاز بون مسلطان الحفاون المافك ون مدر اللا 
بدن كاسن عن السول راداي نانف يمان وات 
قي بوك1 القافية انمايا > نتوين الاق السو ره 
حاون بن ا لتانشوات 0 ان قفارت ا ا ين 
اليه الحال فى زمن وقعنا فيه علم أن نسبتنا اليهم كنسبة عامة 
زمانهم » فانث قصارى أمرنا النقل عنهم. بدول أن نخترع ما 
فق عدن ١‏ نفبننا عو لكنا :ورصلنا الى هده المرانةيل, اقتضرر ١‏ غلن 
النظر فى كتب محصورة ألفها المتآخرون المستمدون من كلامهم 
نكررها طول العمر ولا تطمح نفؤسنا الى النظر فى'غيرها » حتى 


بحت 


00 انحص فى هذه الكتب ء فلزم-من ذلك آنه اذا ورد 

علينا سئؤال من غوامض علم الكلام تخلصنا منه بآن هذا كلام 
الفلاسفة ولا ننظر فيه » أو مسألة أصبولية قلنا لم نرها فى جمع 
الجوامع فلا أصل لها » أو نكتة آدبية قلنا هذا من علوم أهل 
البطالة » وهكذا . فصار العذر أقبح|من الذنب . واذا اجتمع 
جماعة منا فىفمجلس فالمخاطبات مخاطبات العامة والحديث حديثهم » . 
فاذا جرى ف المجلس نكتة أدبية رعا لا تتفطن لها » وان تفطنا 
لها بالغنا فىانكارها والاغماض عن قائلها اذكان مساويا وايذائه 
شناعة القول ان كان أدنى.» ونسبناه الى عدم الحشمة وقلة 
الأدب » وأما اذا تمض ميال عامضا من اجن علي كان + علد 
ذلك تقوم القيامة وتكثر القالة ويتكدر المجلس وتمتلىء القلوب 
بالشحناء وتغمض العيون على القذى » فالمرموق بنظر العامة 
الموسوم عا يسمى العلم اما أن يتستر بالسكوت حتى يقال ان 
الشيخ مستغرق أو لت وتنفر منه الطباع . 

وقالوا سكرنا بحب الاله | 
وما أسكر القوم الا القصع 
فحالنا وان قبا فال او اكزوى سيق ب مانا 
وان الدان كو حك اشارحة 

0 حديث نجد ولا خل تجاريه 


وهذه 2 بعدور مال الله السلامة 50 6 
د 


اد 


ثم عاد الشيخ الى بث هذا الأسف بعد ذكر العلوم العصرية 
والالمام ع لفاتها المترجمة عن اللغات الأوربية فقال فى عرض 
الا ا بابي الهواء : « انا لو وضعنا خشبه 
مستوية أو اليه بيهو ده الرافن فق قارورة بحيث بكون 
بعض الأنبوبة داخل القارورة وبعضها خارج.عنها ونة نا .رامن 
القارورة بحيث لا يدخلها هواء ولا يخرج انود للقيرا ل ' لسوت 
الخلل بين عنق القارورة والأنيوية سدا محكما لا عمكن نفوذ: 
الهو اه قوااء 15 ذا" فكلا الأ قوب قيسيا اك إمينا ذا نخدت 
ظ لاخر ج ثىء من الهواء عنها اتكسرت القارورة الىخارج 6 واذا 
آخرجناها عنها بحيث لا بدخل فيها شىء من الهواء انكسرت الى 
داخل » ولولا أنها مملوءة بالهواء وما قيها من الأننوية بحىث 
لا تحتمل شيئا آخر لم يكن كذلك . فدل ذلك على امتتناع 
الخلاء . وقد قال شارح حكمة العين : ان هنذه اقناعات لا 
لها نباك ارو افو لع أن: هيا ل أثلاء ونيا لذ اثناتء اميل فق 
الأجسام من مسائل العلم الطبيعى وبتحقيقها نكشف للفطن 
أسرار غريبة وعليها ينبنى كثير من مسائل علم جر الأثقال وعلم 
اغآيل واستحداث الالات العجيبة » ووقع ف زماتنا ان جلك 
كنب من بلاد الافرنج وترجمت باللغة التركية والعربية وفيها 
أعمال كثيرة وأفعال دقيقة اطلعنا على بعضها » وقد تتحول تلك 
الأعمال بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية من القوة 
الى الفعل » وتكلموا فى الصناعات الحرببة والآلات الناردة 
ومهدوا فيها قواعد وأصولا حتى صار ذلك علما مستقلا مدو نا 
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فى الكتب وفرتعوه الى فروع كثيرة » ومن سمت به همته الى 
الاطلاع على غرائب الم لفات وعجائب المصنفات اتكشفت له 
حدما ذه لق كثيرة ١‏ الو بيار جره يدان كاك 
فكن جا رجله فى الثرى 
فالنفس الانسانية بالاطلاع على حقائق المعارف تتكمل ؛ 
- الكامل 0 العلوم تمق ببضل ‏ - بتحسين 
0 الفارابى : ظ ظ 
أخى خل حيز ذى باطل وكن والحقائق فى حيز 
فما الدار دار مقام لنا 2 وماالمرءفى الأرض بالمعجز 
عافن عيذ الذالك بهل ' أقل من الكلى الموجز 
حيط السماوات أولى با نماذا الشافين :ف الم كد 
ؤ 
فلا تحعل سعيك لغير تحصيل الكمالات العرفانة مصروفا 
ولا تنخذ غير نمائس الكت أليفا ومآلوفا . 


ولا تك من قوم بديمون 5-8 


لتحصيل أنواع الما كل 5007 
فهذى اذا عدت طباع بهانم 

اننا بين البهيع دق الل 
وهذه نفثة مصندور» ولله عاقبة الأمور» لعمرى قد نساوى 
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الفطن والأبله الأفن » واستنسر البغاث وسد طريق النظر على 
الناظر إلبحاث » ولا حول ؤلا قؤة الا بالله العلى العظيم » . 

والشيخ حسن العطار ‏ نافث هذه الشكوى ‏ قد كان 

مثلا للعالم المثقف ثقافة عصره قل نحو القرث ونضصف القرد . 

. ولد بالقاهرة سنهة ١١5١‏ وتوفى بها سنة ١١6٠‏ هحرية ( ثلاماا 
ب هما م ) وشهد حملة تاليود وعاشر علماءها واستفاد من 
زا وا لوحي 70 
الألمانية » واجتهد لنفسه فى تحصيل المعارف الحديثه قدرس 
الطيعة والفلك والهندسة والمنطق وطرفا من علم الميكانيكا 
الذى كان يسمى بعلم الل وألف الرسائل ف العمسل 
بالاسطرلاب 4 والربعين المقنطر والمجيب والبسائط » وأدمن 
الاطلاع على كنب الأدب فنظم الشعر وأجاد كتابة الرسائل 6 
وأسند. اليه تحرير الوقائع المصرية عند انثشباتلها لاشتهاره 
بجودة الأسلوب اي القلم مع حسن الاطلاع 
على المعارف الحديثة وحسن الفهم للعلاقة بين قواعدها النظرية 
وتنامحها العملية فى المخترعات وساي الفنون لم تولى 
مشسخه الجامع الأزهر بعد أن 5 السايسة وادمينان فبقى 
وا الى وو [ ١‏ 


6د 6د جد 


ولقد تولى هذا العالم الفاضل مشيخة الجامع الأزهر وهو 
كما ترى -# لا تعو زه العثرة على العلم الحديث ولا الرغبة 
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حي ران العقول الناشئه اليه » ولكنه كان 6 رحمه 
لله » رجلا من رجال الفطنة والكياسة ولم يكن على غرار ذوى 
البأس الصارم والعزعة الغلابة من أؤلئك المصلحين النوادر 
الذين بناط بهم افتتناح العهود وهدم العوائق الراسخة فى سبيل 
الأصلاح » ولا سيما الاصلاح الدى بعارضه أعداؤه باسم 
الدين وعتصمون منه بالحصون المنيعة من العادات المتاصلة 
والمصالح المناشسية وصعابئر الغرور والادعاء ووحاههة المظاهر 
ولالا وساب لو كان من أولئك المصلحين النوادر ‏ 
ال ا 0 
الجامع أن يقوم بعمل ذى بال لتجديد إنظاء التعليم واتمام العدة 
ا و ل ل الع ل فحمة 
للغلية على معارضة الشيوم واعراكن الطلاب وتبديل مصالح 
م لاء. وهؤلاء فى النظام القديم : مصبالح مثلها او انس هلها 
در ما ين سان ب المعرضين . وقد تكفى 
عزعة الشيخ للابتداء فى العمل » ان لم تكف للتقدم البعيد فى 
طرقّه » لو أنه وجد من ولاة الآمر معونة صادقه تمعل بالسلطان 
ما لا يفعله البرهان » ولكن ولاة الآمر فى عهده كانوا يتوثرون 
سكوت العلماء عنهم على اثارتهم بالشكوى والاتهام من أجل 
عمل يغضبهم ولا يرضى أحدا غيرهم ؛ وليس هو بعد ب من 
الأعمال الذى تلجتهم الضرورة العاجلة اليه . 
على أننا قد نبالغ فى تهوين أثر القدوة الحية اذا خطر لنا 
أن نفثة المصدور ذهبت فى الهواء » انها انمثة عالم كبير يسمعها 


بات 


منه العاقل والغافل ويقرأها فى كتبه مئات الطلاب من مريديه 
ومرددى غيره من العلماء المواذقين والمعارضين » وتاتى فى أوانها 
الى كينت لذ" الطور اقرف و ينات له افوس التطلعة بو امال 
المتوثبة » فهى من طلائع الحو الذى يتفتح له الآفق وان لم 
يمتلىء به لأول .وهله » وعلى هده السنة من سئن التحديد 
'نبتدىء طلامم الأجواء فى جميع الآفاق . 

نم تعمل الضرورة الواقعة عملها غير مدفوعه بحيل المحتالين 
وتعلات الكسالى المتعنتين . فقد تمث الشيخ نفثته ى مفتتح 
القرن التاسع عشر والمدارس الحديئة تنوالى عاما اثر عام ؛ 
بين مدرسة للهندسة ومدرسة للطب » ومدرسة للألسن ومدرسة 
للعلوم الطبيعية » ويتوالى معها بناء المعامل لصناعات السلم 
والحمرن » ويختار لها الطلاب والمحترفون من أبناء الأزهر 
. الناشئين » كما تختار منهم البعوث الى البلاد الأورسة فيقضون 
فيها الأعوام المعدودة وبعودون الى مناصب الرئاسة أو مناصب 
الأستاذية » ويصعدون من تلك المناصب الى آرفع مراتب الدولة 
وتنهياً لهم وسائل التنفيذ التى لم تكن مهيأة لشيخهم ففمنصبه» 
فلم نمض جيل واحد حتى كان فى القاهرة من تلاميد العلوم 
الحديثة حزب كبير يفهم ما ينبغى عمله للمضى بالنهضة العلمية 
فى سبيلها وعلك من الرأى والمشورة المسموعة ما يعينه على 
خصومها . ظ 

ونتفئق أنيكون أكبر دعاة هذه النهضة تلميذا للشيخ 
العطار اختاره للسفر الى الغرب ونصح له قبل سفره « أن ينبه 


ره 


على ايم ف عل السارة + يفال ما براه وما يصادفه من 
الأمور العرسة والأشياء العحيية قبوان شده لمكون نافعا فى 
معاي ا 
ذلك التلميذ الناجح هو نابغة جيله ( رفاعة بدوى رافع 
الطهطاوى ) رحمه الله » وهو القائل فى فضل العلوم الحديثة ؛ 
بعد أن نبه بغاية ما يستطاع من الصراحة فى ذلك الزمن ال 
اهمال محمد على الكبير لتعسيم تلك العلوم فى الجامع الأزهر : 


... ولو أله أعل” منار الوطن ورقاهٍ م يستطع الى اد نان 
ام أنوار هذه المعارف المتنوعه بالتامع الأزهر الانور ء ولم 
بحذب طلابه الى تكميل عقو لهم بالعلوم الحكمية التى كبير تفعها 
ف" لطن لسن تسكن » نعم أن لهم اليد:البيضاء قْ اتقان الأحكام 
الشرعية العملية والاعتقادية وما يحب من العلوم الآلية كعلوه 
العربة الاثنى عقي امو "المبحطن والوضع وآداب السحث 
والمقولات وعلم الأصول المعتبر » ولمثل هذا فليعمل العاملون 
واف ذلك فلكتاقون القتا سوق # بي" أن هذا وعبييةه: لا دي 
للوطن بقضاء الوطر ؛ والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف 
عند أهل النظر » ومدار سلوك جادة الرشاد والاصابة 6 منوط 
بعد ولى الأمر بهذه العصابة » التى ينبغى أن تضيف الى ما يجب - 
عليها .فين نشر السنة الشريفة » ورقع أعلام الشريعة المشيفة 6 
ورد سار شاوه النشرية المدنية ٠‏ التى لها مدخل ى 5 
الوطنية » من كل ما بحمد على تعللمه وتعليمه علماء الأمة 
المحمدية . فانه باتضمامه الى علوم الشريعة والأحكام يكون 


04 


من الأعمال الباقية على الدوام » ويقتدى بهم فى اتباعه الخاص 
والعام » حتى اذا دخلوا فى أمور الدولة يحسن كل منهم ق 
ابداء المحاسن المدنية قوله . فان سلوك طريق العلم النافع من 
حرث هو مسسننقيم 6 ومنهحه الأهسج هو القويم ؛ يكول بالنسة 
للعلماء سلوكه أقوم وتلقيه من أفواههم أتم وأنظم 6 سينما 
وأن هذه العلوم الحكمية العلمية التى يظهر الآن أنها أجنبية » 
هى علوم اسلامية تقلها الأجانب الى لغاتهم من الكتب العربية » 
ولم ول "لها الئ الآن فى خزائن ملوك الاسلام كالدخيرة ل 
لا زال يتشبث بقراءتها ودراستها من أهل أورية حكماء الأزمنة 
الأخيرة » فان من اطلع علي سنك شيخ الدامع الأزهر الشيخ 
أحمد الدمنهورى الذى كانت مشسيخته قبل شيخ الاسلام 
الشيخ أحمد العروسى الكبير » جد شيخ يو التامع الأزهر 
الآن: :لبيك ا لكطلفوى العام الشهير » رأى أنه قد أحاط من 
دوائر هده العلوم كت ونه له ييا لت وات لك وان تلقيها 
الى أيامه كان عند أهل الخامع الأزهر من الآمور المحلية 6 فانه 
ول فيه بعد سرد ما تنلقاه من العلوم الشرعية وآلاتها معقولا 
ومنقولا ‏ أخذت عن أستاذنا الثسيخ المعمر الشيخ على 
الزعترى خاتقة العارفين بعلم المساب واستخراج المجهولات » 
وما توقف عليها كالفرائض وال مبقات » وسيله ابن الهائم ومعو تنه 
كازها :ف اكياب 2 والمقنع لابن الهانم ستطوفنة:! لا ستو 
فى الحير والمقابلة ودقائق المقائق فى حساب الدرج والدقائق 
اسيك الماودنى فى علم حسات الأزياج وؤرسالتين احداهما 
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على ربخ لمقنطرات والأخسرى على ربع المجيب »6 كلاهما 
| للشيخ عبد الله الماردينى جد السبط » وتتيجة الشيخ اللدائقى 
المحسوبة لعرض مصر »2 وا السك الماوقنني ف علم 
وضع المزاول » وبعض اللمعة فى الثقو, م ٠‏ وأخدت عن سيدى 
أحمد القرافى المكيم بدار الشفاء بلقا عليه كنابيه ا لوسر 
واللمحة العفيفية فى أسياب الأعرافر وعاذيات دشرم الأمشاطى 
قافن اقانوون ابن سينا ويع قاين كاين الططاعة عه 
من منظومة ابن سينا الكبرى » وال ْملميع فى الطب . وقرآت على 
أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطى كتاب لقط الجواهر فى 
معرقة الّدود والدوا: للسفط: الماراقيتى :ىق المدتية السماوية 
ورسالة ابن الشاط ف علم الاسطرلاب ورسالة قسطا بن لوقا 
فى العمل بالكرة وكيفية أخذ الوقت منها » والدرر لابن المجدى 
فى علم الزيج » وقرأت على أستاذنا الشيخ سبلامة الفيومى 
اشكال التأسيس فى الهندسة وبعضا من المغمينى فى علم 
الهيئة » وبعضا من رفع الأشكال عن مساحة الأشكال فى علم 
المساحة » وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحومى جملة 
كني هه رسالة فى علم الأرثماتيقى للشيخ سلطان المزاحى » 
وقرأت على على الشيخ محمد الشهير بالسحميمى منظومه الحكيم 
درمقاش المتملة على علم التكسبير وعلم الأوفاق وعلم 
الاستنطاقات وعلم التلمب + ورنيالة اخري 4 رم ربع 
القنطرات والمنحرفات لسبط المارديئى وعلم المزاول ومنظومة 
فى علم الأعمال الرصددية » وروضة العلوم وبهحة المنطوق 
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والمفهوم » لمحمد بن ساعد الأنصارى » وهى كناب شتمل على 
سبعة وسبعين علما : أولها علم الحمرف وآخرها علم الطلاسم ؛ 
ورسالة للاسرائيلى » ورسالة للسيد الطحان » كلاهما فى علم 
الطالع » ورسالة للخازن فى علم المواليد » أعنى الممالك الطبيعية: 
وهى اليوانات والنباتات والمعادن . وأخذت عن شيخنا الشيخ 
حسام الدين الهندى شرح الهداية فى علم المكمة ومتن 
الحعمينى فى علم الهيئه عراجعة قاضى زادة ومطالعة السيد عليه ؛ 
وأخذت عن سيدى أحمد الشرق شيخ المغاربة بالجامع الأزهر 
كتاب اللمعة فى تقوم الكواكب السبعة ... ظ 

« ولما ذكر ما تلقاه من هذه العلوم أعقبه بما طالعه بنفسه 
بدون الأخد عن شيخ . فقال : طالعت كتاب احياء الؤاد 
ععرفة خواص الاعداد فى علم الأرثماتيقى فى نحو كراسين , 
وكتاب عين الحياة فى علم استنباط المياه » فى نحو كراسين ؛ 
والرسالة فى الكلام اليسير فى علاج البواسير فى نحو كراسين ؛ 
ورسالة التصريح بخلاصة القول الصريح فى علم التشريح فى 
نح وكراسين » ومنها كتاب اتحاف البرية ععرفة الأمور الضرورية 
فى علم الطب فى نحو خمسة كراريس » ومنها رسالة القول 
الأقرب فى علاج لسع العقرب ى نحو كراس » ومنها منهج 
السلوك فى نصيحة الملوك فى نحو عشرة كراريس »؛ ومنها كتاب 
بلوغ الأرب فى أسماء سلاطين العجم والعرب 6 معئونا باسم 
السلطان مصطفى خان اين السلطان أحمد خان المولود فى رابع 
عشر شهر صفر سنة تسع وعشرين وماثة وألف بوم الأربعاء 
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الملك فى مأزع مر هن عار 0 الى وسبعين ومانه 
وألف » يوم الأحد فيل "القسويو . انتهى كلامه » ملخصا 
عي 
1 « وانظر الهج هدا الامام الد كان يغ 5375 الجامع 
الأزهر » وكان له.فى العلوم الطبية والرياضية وعلم الهئة المظط 
الأوفر اننا تلقاه عن أشساخه الأعلام فضلا عن كون أشساخه 
كانوا الي وى ونير الركرف على علاان هيك العلوم 
النافعة فى الوطنية » وفضل العلامة الب رتى ل 
العون ف هده العلوم وق عق التاررذخ أمر معلوم 4 وكدذلك 
العلامة الشيخ عثمان الوردانى الفلكى .» وكان للمرحوم العلامة 
الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر أيضا مشاركة فى كثير من 
هذه العلوم » حتى فى العلوم الجغرافية » فقد وجدت بخطه 
هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لاسماعيل أبى الفداء 
سلطان حماة المشهور أيضا با ملك المويد » وللشيخ المذكور 
وغيرها » وكان يطلع دائما على الكتب المعربة من تواريخ 
وغيرها » وكان له ولوع شديد بسائر المعارف البشرية » مع 


غابه الديانة والصيانة » وله بعض تأليف فى الطب وغيره زبادة ‏ 


7 ز' 6 
عن تأ لمقه المكبهوارة 0 فلو تشسث من الاك فصاعدا نحاء اهل 


العلم الأزهريين بالعلوم العصرية التى جددها الخديو الأكرء 
ععصر بانفاقه عليها أوفر أموال مملكتة لفازوا بدرحة الكمال 
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واتتظموا.ى سلك الأقدمين.من. فحول الرجال . ورعا يتعللون 
بالاحتياج ل مساعدة المكومة واطال: ان اللكومة اما 
تسباعد .من يلوح عامه علامات الرغية والعيرة والاحتهاد . فعمل 
كل من الطرفين متوقف على عمل الآخر وترجع المسالة دورية »2 
والموان عنها أن المكومة ذل عياعدت. لون «الوها اط 
اا ا | 
على الدرب وصل #زاعا تكون المكافاة على عام العمل 
ما يتعلق يطبقة العلماء » وقد ذكرنا ما يتعلق بالعلم فى 0 
الأول مالاب الأول من هذا الكتاب مبسوطا ما فيه الكفاية ». 


د 6د جد ظ 
وهذا الفصل من كتاب « مناهج الألباب »© يعتبر وثيقة ‏ 
ل وتسيية 0 مرخ أهم الوثائق لق نار دعم م التعليم بالجامع الأزهر 3 
أنه شتمل علئ بت صحيعح : اعبيا ءالمز لقا ادليه ؛ التى كانت 
تؤلف فى علوم الطب والرياضة والطبيعة وغيرها من العلوم التى 
نسمى بالعلوم الكو نية تمييزا لها من العلوم الالهية أو الشرعية » 
وشتمل كذلك على أسجباء مؤؤلفيها والعلماء الدين يدرسوتها : 
خم حم ان لقا "الى نعلي مها يفتكا 
فى مراجعها ؛ ومن هذا الثبت الصحيح نتبين لنا 7 021 
بصفوة المعارف البشرية كما عرفها الناس الى نهاية العصور 
الوسطى ف بداية القرن السابع عشر 6 وأنها 4 ا 
د موسوعية» جامعية من طراز مناهجها فى أنحاء العالم كله على 
عهدها:. . ظ 
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ويدل هذا الفصل على موقف الحكومة يومئذ من مسألة 
لمر ات ارد ا عع ساف لقو من الرر 
علوم تدرس فيه بغير طلب من أهله » هيبه لعلمائه وخوفا من 
'نهمة المسناس بالدين والاجتراء على سنن السلف ومجاراة 4 
ا ١‏ دع المرنحة أو بدع الفلاسفة كما قال' الشيخ 
العطا ر بألسنتهم حين تتلى عليهم مسألة من مسائل المعرفة لم 
ل . وكاعا كان النابعة الأزهرى . 

فاعة ‏ يلوح لشيوخ العلماء بالخطة التى يسلكونها اذا ترقبوا 

من المكومة أن تغير مسلكها « فان الحكومة اعا تساعد من 
راوس مايه واقنات الرغبة والغيرة والاجتهاد . فعمل كل من 
الطرفين متوقف.على عمل الآخر » وترجع المسآلة جورية ... » 
ان لم يبدأ علماء الأزهر من قبلهم عسلك جديد . 

وقد دل رفاعة عا كتبه عن مسأله التعليم الأزهرى على 
صراحة الرائد المحدد وحصافته فى وقث واحد + فكان صريحا 
ل عنيهة إلى عدا ن .معو فلي كنيدي اتلك معنا له فيو كان 
صريحا فى تنبيهه العلماء الى موضع تقصيرهم أو موضع 

مشاركتهم فى تبعة ذلك الاهمال » وكان حصيفا فى عنايته سرد 
أسماء العلوم والمأولفات التى سبق اليها العلماء الأسبقون » 
فانه ‏ ولا شك قد فطن لنوجهة التى اتحه اليها نيار المكر 
الحديث فى البلاد وكشفت عن الموطن المساس الذى لمسته 
هذه المسألة من جاف العاطفة القومية » فمنذ الملة الفر ننسة 
بوقعت اللصدمة ى.ذلك الجانب من العاطفة القوممة موقعين 
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متناقضين متلازمين : موقع اليقين بغلبة القوم وفيه من دواعى 
الوجوم والاتكسار ما فيه » وموقف العزاء بسبق الشرق الى 
تلك العلوم والاعان بأنها عند القوم عا 52-7 اذ يدها 
لمق ل ل تمس وللعالم انين تضاعتنا ردت الك وق ديك من 
تجديد الثقه ما فيه ' 


ورفاعة فى دعوته نجباء الأزهر الى العلم العصرى باسم 
السلف اعا تسلم هده العاطفة من حيث تركها رواد 5-9 
اديت و بولعلة مه د 000 الكلام فيها يذلك الأسلور. 
التقليدى المسجوع ليدخل فى روع قرائه أن الكاتب العصرى 
لا بعجز عن مثل ذلك الأسلوب » أو أنه لا ينقضه ولا يخلعه عن 
فلمه » لأن المعرفة العصرية لا تنقطع بكاتبها عن ماضيه . 

ولم نتمكن ر رفاعه من تقرير النظام الذى كان يؤثره لتعليم 
طلاب الأزهر » لأنه أبعد الى السودان فى أخريات أيامه لتنظيم 
التعليم فيه » وتوقى سنة ١/لم١‏ والأزهربون لا تتحفزون لتلك 
الخطوة التى كان ينتظر منهم أن بخطوها تشجيعا للحكومة على 
استخدام سلطانها فى تفرير نظامه اعتمادا علىدعوة أهله : ه ولكن 
و و ل ا 


منهم للتعليم والتعلي ومننا بعه 0 العلوء التي يتطليها 

العمل الجديد فى دواوين القضاء ومدارس الحكومة العصرية ع 
وأهمها علوم الديف: و التتسيى لمحيو والنوضية والفقه 
والنحو والصرف والمعانى والبيان والبديع والمنطق © ثم جاء. 
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خدلفته الييخ محمد محمد المهدى العباسى فأسس نظام الامنحان 
لشهادة العالمية على نظامها الحديث بعد:استثئدان المكومه لاعتبار 
هذه الشهادة فى ولايه الوطائق العانة ين التلارويى العامة 
الأزهربة » وجعل هذه الثهادة على درجات : أولى وثانية 
وثالثة » على حسب اجابة الطالب وطبقة الكتب النى يجرى 
الأامتحان فق :هادتنها: .. 
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على هذه المالة كان الجامع الأزهر حين وصل الشاب محمد 
عبده الى القاهرة لينتظم فى سلك طلابه. : 

المفروض فيه بحكم الشهرة الموروثة أنه جامعة عالمية تزود 
طلابها بكل ماوسعته العقول البشرية من معارف الماضى والحاضر 
وعلوم الدين والدنيا . 

والحقيقة الواقعة أن دروسه بومئذ كانت مقصورة على 
فشور من علوم الفقه واللغة يتلقاها الطالب عن أستاذه ويعول 
فى “تخضيلها على حفقك الذاكرة وقلها :نطالية: أحك<من أسائدةة 
أو بطالب هو تفسه بوعيها والتصرف فى لفظها ومعناها . 

وكان التعلم والتعليم كلاهما فوضى مهملة لا رقابة عللها 
لأحد + قلما دعا لاض الى اكبيار طائفة من خركي الازض ٠‏ 
لوظائف القضاء والتعليم رسمت لهم شروط الامتحانث ودرجات 
الاجازة على مثال الشهادات المدرسية التى كانت ترشح 
الحاصلين عليها من خريجى المدارس العضرية لوظائف الدولة . 
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8 00100011 فليلين » ولكنهم 
كانوا لاكلكون سلطة التغيير » أو علكو نها ويؤثرون أن يتمهلوا 
حتى بجىء طلب التغيير من أهله » تجنبا لاثازة الشبهات بابتداع 
البدع واتباع دعاة الزندقة ‏ أو الفرنجة ‏ فى أمر المعمد 
الاكير من معاهد الدين . [ 
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ولد أستاذنا الامام بحصة شبشيز من قرى اقليم الغربية » 

ولكنه نشأ بقربة « محلة نصر » من قزى مركز شبراخيت باقليم 
النحيرة » حيث نشأ والده ونشأت أسرته من قبله . 

وقرنةه سا صر هده ادع القرى الصغيرة فى أقاليم 
الروك او لكنها مين فاق فط هاي تاقفن ترك افر التي 
يصح أن يقال فيها انها موصولة التاريخ بتاريخ القطر كله , 
ذات كيان اجتماعى مكين » تتمثل فيه أحداث العهود وبحس 
أهله فيه طوارىء الزمن من عهد الى عهد ؛ بل من ولاية الى 
ولاية » لأنهم .عيشون فى ظل كيان غير منقطع عنمجرى الحوادث . 
الكبرى فى الاقليم » وفيما حول الاقليم من ميادين المياة فى 
أنحاء البلاد . < 

ولا دخطرن لنا أن هذا شأن عام مشترك بين جميع القرى 
فى هذه الأنحاء » فان من هذه القرى ما يبلغ من عزلته آن بتغير 
الوالى فى القطر كله ولا بدركون تغيره بعمل ظاهر فى القرية ؛ 
بل منها ما بعم الوباء وينتشر بين أقاليم شتى ولا يصل اليها » 
أقيام العلاقة بينها وبين ما حولها على المعاملات البعيدة 6 وقد 
تكون منها معاملات « حولية 6 نعود مع المواسم والمحاصيل 2 


كك 


أما هذه القرية الصغيرة فى اقليم البحيرة ت محلة نصر ى 
فكانت من تلك القرى الممتازة بدوام اتصالها بالمياة الاجتماعية 
والحياة السياسية فى سائر أنحاء البلاد » وتاربخها فخلال القرن 
الذى ولد فيه الأستاذ الامام شاهد على هذه الصلة الدائمة 
بينها وبين كل حادث خطير من الحوادث القهرية التى سجلت لنا 
أدوار التاربخ فى الوطن المصرى بحذافيره . 

فاوست العيتن: فاظن نظام الاقطاع و عمست بأسم محله 

ا ل 
اير اللحيةة: 
. > لما نقنات انظمة رز التفانينن :© الوزاقيه القن كآقنت نهة 
الاقطاع كان ا هذه التفانيئش من أملاك الدبو اميماغيل 
على مقربة منها » أو على علاقة بأهلها » والى جوار هذا التفتيش 
عركز السنطة هاجر أبو الأستاذ وعمه » وكان معهم ‏ كما قال 
الأستاذ فى تاربخه ‏ قدر من المال يسمح لهم باستئجار أطيان 
تعلو 0 يها بأبديهم ومعونة شركائهم » فاشتهر والده بين أهلها 
« بالفتوة والبراعة فى الصيد بالسلاح فأحبه لذلك مصطفى 
افندى المنشاوى ومحمد آخوه ؛ وكانا موظفين فى دائرة اسماعيل 
باشا الخديو : أولهما فى وظيفة مفتش زراعة والثانى فى وظيفة 
ناظر » وطابت له صححتهما فعدوه كأنه واحد من أهلها 4 ودام 
ذال هده سن 10 

وقد كان أهل محلة نصر شعرون بتقلب الأحوال بين وال 
ووال من أبناء الأسرة الخديوية » فاعتقل بعض أهلها ىف زمن 


١ و‎ 


عباس الأول * رصي جح سس سي يت 
والده وبعض 0 5 المنشاوى » لاتهامهم بحمل السلاح 
وابواء سكن الطليد للخدمه العسلكرية » فى أشد أياء النقمة 
ولم تنج المحلة الصغيرة من وباء الطاعون الدى فتك بكثير 
من سكان القطر فى منتصف القرن التاسع عشر » فمات به جده 
« حسن خير الله » عن ولدين هما أبوه وعمه . 
وكان للقرية مقامها الدينى » أو كان هذا المقام هو نواتها 
الذى القع مه منار ناقتا موذلاك ان أمداه مني عاد 
كانوا يسكنون الخيام مدة من الزمن » ثم اتفق أن اتصل بهم 
شيخ بيسمدى عبد الملك لا يعرف نسبه » وكان معتقدا عدون 
اله الكرامات » فاتخد له خلوة تتعبد فيها بالمحل الدى قامت 
ساي ارا سي بسو 
بيت الشيخ # يبناء قبة له جعلوا الهم مساكن من حو لها , 
وانضمت اليها بيوت كثيرة تألفت لتري من مجموعها بعد فترة 
وجيزة . 


ل ا من ( قوتها الميوية » التى أسلفنا ف الكلام 


وو أوي** 


الا الكسار ومقاومة أعوا نهم من |الطغاة سينا أصحاب 
الاقطاع أو أصحاب الالتزام . اذ كان هؤؤلاء الطغاة أعجز من 
أن يسوقوا الزارعين جميعا بعصا الاكراه 6 ولم يكن لهم بد 


ا 


من مدا راة العلية البارزين منهم ومضائعة الأسر التى تمكنت من 
مقاد أهل القرية بحاه الثروة 'و بحاه الكثرة . 

روى المؤرخ المشهور على مبارك باشا أنه اطلع بين مراجعه 
المخطوطة على رحلة لعبد اللطيف البعدادى تعرف بالرحلة 
الكبرى » رأى فيها اسم محلتى نصر ومسروق » وقال انه نزل 
ضيفا فى بيت خير الله الت كمانى » وان البيوت الكبيرة فى الملدة 
كانت ثلاثة : بيت الشيخ » وبيت خير الله » وبيت الفرنوانى 

00 بيت التركمانى من هذه البيوت ‏ وهم أجداد 
محمد عده ‏ كان أقواهم شسكسمة وأعصاهم مقادا على سادة 
القربة من أصحاب الاقطاع والالتزام » فحاربوه وطاردوه وله 
يكفوا عن متابعشه بالمطاردة بالأمطيات "لبي الخنرا أي 
ال وافتون عي او وتحرده عليهم أو ستأصلوه » فلم يزالوا 
بعصبه جده لأبيه حتى اعتقلوا منهم نحو اثنى عشر رجلا ؛ 
وسعوا بهم لأنهم ممن يبحمل السلاح ويقف فى وجوه أعوان 
« السلطه » عند تنفيذ المظالم » ثم جاء دور أبيه بعد حين 
فحورب فى رزقه وعمله حتى هاجر القربة وقغى بعيدا منها نحو 
ميدن فقير و بسينة . 

الس ف اسان حته الالبرقاعة يدل عن ره سين ا 
ماضيها البعيد أو القريب » ولكن كل خبر من أخبارها التى 
فيك لنا ببدال علو كثرتها وسعة انتشارها فى اقليم البخيرة وما 
جاوره من بلاد اقليم العربية . 

فأخوال أبيه كانوا اكثر ساق القرية التى عرفت باسم 
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يه أورين ؛ ومنهم ‏ الحاج محمد خضر ‏ عمدة القرية » 
وأخواله هو كانوا معظم سكاإن الخصة التى اشتهرت بحصة 
شبشير » وجده لأمه هو عميد أكبر بيوتها بيت عثمان الكبير . 
وكان له أقارب عنية طوخ فى مركز السنطة » وأقارب فى 
بعض القرى بين الاقليمين . ل ل 
ا ا يي تصلون بهم من جهة الناس ) مه 
بانسب والمصاهرة » وام يكن فى القرية عند تأسيسها سكان 
غير أهله بيت التركماى + دغ يتن آخرين هما بيت الفنوانى 
ه بهم صلة كما يظهر من سيرة صاحب الضريح المدفون فى 
0 الثالث هو بيت الشيخ الذى أشار اليه 
الرحالة البعدادى » ورعا كانت عصبته من الأقارب والأصهار 
أكر هده العصب عددا وأصعيها محناة 6 لذ نها! 0ا نتيي كه 
تقدم ‏ هدف المقاومة والاضطهاد من أعوان الحكام » وكان ‏ 
مصابها بالمظالم يكشفها لتلك المقاومة كلما حلت المظلمة بواحد 
من المنتسيين اليها واللاجئين الى جوارها . 


25 55 


ولا بخفى أن قيام « جستور الأسرة »© أدل على كانها 
الاجتماعى من محرد الكثرة العددية أو سعة الماه المكتس 
بالوفرة والثروة . لأن الكثرة والوفرة قد تدلان على وحود 
الأسرة ولا تدلان على رعاية آدابها] وحمابة حوزتها والتزام 
سمتها وسمعتها . ونحن فى العصر الحاضر نذكر دسْتور الأسرة 


إرف 


فى قرى الريف ونسمع من يسمه تارة يسبر البلد أو سبر 
الغاللة ف نين أن تسرف على الأليينة ‏ كلمة اققاليث العاللية او 
كلمة العرف الاجتماعى » و كان هذا )0 السير » ولا .زال أفوى 
سلطانا بين أهل البلد ب ماح حلي وارو وير 
الو ام 

ومن لأخبار القليله التى بين انام ةدر تباي آنه 
ب على صغرها ‏ قرية ذات آسر مسماة وبيوت منسوبة » وأن 
افيه الث كمانى سق افيرها القالات المعفودة كان لها حك تبن 
فيها بغير باب تعيش فيه أكثر من « عائلة »واحدة من عائلات 
اموي د وار ف ان الس حي ميات اوت مام 
فى وقت واحد على الكرم المقصود والجوار المرهوب » فلا تقاء 
العدفوة ان وجه الضيف الغرس ولا بحترئء المعتدى. على 
اقتحام الدار على كره من أهلها » وتلك هى آبة الكرم والمنعة 
فق كل شرق وكن ونان قليين لبيرت بفكانة و اناي كا نه اموق 
الدى لا يعلق ولا يستباح . 

ورروى الأستاد الامام من ذكريات طفولته أنه كان قبل آن 
درك معنى الكرم والمتعبية مويو ان اكير اعفن واو القرية 
ينزلون فى بيته ضيوفا على أببه ولا يذهبون الى بيت العمدة 
وهو أغنى من أبيه وأقرب الى مقام الرئاسة فى المكومة » وكان 
أبوه بأكل مع الضيوف ولا بأكل مع أهله فى الدار 6 فاذا خلا 
البيت من الضسوف تناؤل طعامه وحده على حكم هذه العادة ع 
'فكان الطفل الصغير يضيف هذ! الانفراد الىسمت الوقار الذى 
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يرعاه لأبيه » ويحسبه أكبر رجل ف الدنيا » لأنه لا يعرف من 
الدننا غير محلة نصر وما جاورها من شبيهاتها فى الاقليم 
المحدود . ظ ظ 

وكن قامد ا تراس وو نشي ع ار 13 أي" تنك ها 
على الفروسية وتحمل السلاح وتتعرض للشبهة والمطاردة » بل 
للسحن والمصادرة من حراء هذه الخصلة المتأصلة فيها » ومن 
أنباء الأسرة فى جيلين قريبين نعلم أنها لم تكن قط تستكين الى 
المقام فى موطنها على كره ومهانة ... قلا يزال البارزوذ من 
أبنائها بين مقام مرضى فى ديارهم أو ابثار للهجرة والاغتراب » 
ان لم بقعدهم عنها السحن والاعتقال ١‏ ظ 

ولا ينبئنا صاحب الترجمة بأصال هده النسية ب نسبة 
التركمانى ‏ التى اشتهر بها بيته وسبع « المزاحين » من أهل 
البلدة يلقو نه بها وهو لا نفققّه معناها » ولكنه سال عنها كما 
نسأل عنها اليوم فقال له والده : « ان نسبنا ينتهى الى جد 
ت ركمانى جاء من بلاده فى جماعة من أهله وسكنوا فى الخيام مدة 

ويلفت النظار هده الوواية أن اللنك كان هما سيفة الطفل 
الصغير من « المزاحين » فى القربة ولم يسمعه من أبيه ولا أحد 
من ذوى قرابته » فليس هو باللقب الذى تتحدث به الأسرة 
وتنهيه القمها 'مناخر قا بيه فيا كان تن فى اميمان الو عن 
هذا اتلد فق عيوة: انتخا ن: لاحي بن لعله تان هما قال 
على سبيل المغايظة والاستثارة للأطفال الصغار ؛ فاذا جاء الللقب 

! ش 


7ن 


بغير دعوئى فقد بكون له مرجع من التاريخ نهتدى اليه من 
مراجعة أخمار التركمان فى هذه البلاد » منذ كانت لهم أخبار 
مترددة بهذا الاسم فى التاريخ الحديث . ا ل 

فاذا قدرنا أن ست الركماي عرف بهذا الاسم قبل وفود 
عبد اللطيف البغدادى الى محلة نصر بنحو خمسين سنة فقد 
مغى عليه فى مصر نحو ثمانية قرون » وهى مدة كافية لاعراقه 
فى هذا الوطن بالنسبة الى الوافدين اليه من أبناء الأمم التى 
اختارتة لسكناها بعد زوال الدولة الرومانية » على تفاوت ى 
الأزمنة من فتح العرب الى أيام المماليك . ظ 

ودود كن ١‏ لكر كدان كبوا ان لحار الترون: الأول هللات 
الفترة » فيقول المقريزى وقد ذكر أنه أدرك عهد الظاهر برقوق : 
رذ ا يورق الدولة" التراقة كانت دار عر على يدون 
منهم من هو بحضرة السلطان ومنهم من هو فى أقطار المملكة 
وبلادها وسكان بادنة كالغعرب والثر كمال » وخندها مختلط من 
اال كر من وروم وأكراد وتر كمان ع وغالبهم من المماليك ْ 
المنتاعين 4 وهم طبقات : أكايرهم من له امرة مائه. فارس و تقدمه 
ألف فارس © . ١‏ 

ومن هذا السياق العابر نعلم أن الثركمان كانوا ---22 
الجيش » وانهم لم يكونوا من المماليك المبتاعين لأنهم كانوا.. 
شيكان خيام ولم تحر العادة شراء الأسرة بخيامها من أهل. . 
الادية » ويوافق هذا الخير ما رواه صاحبي الترجمة عن أبيه 


كايا 


من سكنى أجدادهم فى الخيام قبل اتتقالهم الى الت رد 
مقاء الشيخ '« عنيف املك ): الدى سيقت الاشارة الله 6 ولابد 
أن يكون هذا قد حدث قبل عهد الظاهر برقوق . 

ونحن اذن بين فرضين مدع 2 ةا 
لقبت به الأسرة عدة قرون بغير معنئ ولغير سبب © والفرض 
الآخر أن الاتفاق بين التسمية وبين المذكور من سكناها الخياء 
ومن نشأتها على الفروسية وحمل السلاح لم يكن بعض 
عوارض المصادفة أو الاختلاق » بل كان بقية منقولة بين التذكر 
والنسيان » يجوز لنا أن نفهم منها أن ؛جدا قدعا للأسرة وفد الى 
مصر قبل نحو ثمانيه قرون واختار المقام فى اقليم البحيرة 
لوافقته فى ذلك العهد على الختصوص لسكنى البادية » ويرجح 
أن مقدم هذا المد الى مصر كان على آيام صلاح الدين لآأنه كان 
نكر برو حرف 1101 اند ويجور ا ا ا شد يدك 
العنابه باقليم البحيرة وكل ما 0 هيناء الاسكندرية الى 
العرب أو طريق الصحراء الغرسة ‏ من حيث وقد الماطسون 
أسلافه فى حكم مصر » ولم ولبع عرب ا قن 

بعد أسقاط الدولهة الفاطمية بعدة سنين 2 000 بحختص باقطاعه 
أقرى الناس اليه وينشر فيه جنده التركمان والأكراد ليقيموا. 
فيه مقام الأعل وبحرسوه حراسة العسبكر مع مقامهم فيه 

أما نسب صاحب الترجمة لأمه فجملة ما 0 
كانت تنسب. الى بنى عدى بالصعيد وهم منتسبول الى القبيله 
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القرشية قبيلة عمر بن الخطاب كما هو معلوم » ولكن الأستاذ 
الامام تقول ان « ذلك كله روايات متوارثه لا ممكن اقامة 
الدليل عليها » . ش 

وقد كانت مع أهلها من البيت الذى عرف فى قرية حصه 
شبشير باسم بيت عثمان الكبير » وتزوج منها والده أثناء هحرته 
الى اقليم العرسة » واسمها « جشيئة » بسنت عثمان » ويص قها 
ولدها الأمين فيقول « انها كانت ترحم المساكين وتعطف على 
الضعفاء » وتعد ذلك محدا وطاعة لله وحمدا 5 »6 وشول ان 
منزلتها بين نساء' القرية لم تكن تقل عن منزلة أبيه بين رجالها . 

والذى نراه أن اتتساب هده خاي بنى عدى باقليم 
أسيوط » واتتساب بتى عدى .الى القبيلة القرشية المعروفة » أمر 
لا داعة للشك فيه ؛ لأن هحرة القبائل القرشية الى اقليمى المنيا 
وأسيوط خيبر من أخبار المتح العربى المتواترة » ولزوم هذا 
الاسم للقبيلة المعروفة به عند متفلوط لآ يتسلسل مع الزمن 
اعتادنا رحن سنت عدن ودة تعيب يطل افوا 0 الى اعد 
القبائل دعيا فيها بغير سند » ولكن اتتساب قرية كاملة الى القبيلة 
أمر نحسب أن تكذيبه أصعب من تصديقه » ولاموجب لتكذيبه 
على آية حال بعير دليل . 

واعا تحتاج الروابة الى دليل راجح اذا ارتفحت السسة 
الى رجحل معلوم اذ لا يلزم من صحة النسب الى قبيلة عمر 
ابن الخطاب أن يكون العدوى المنسوب من ذريته » ولا يشبت. 


مب 


ذلك الا ستلسيلة التسعن المحدود ومتابعة أخمار الأيناء والأحداد 

ما بين الموطن الأول فى المحجاز وموطن فروعه فى هذه الديار . 
د عد د 

على أن الأخبار المتقدمة جمسعا لا تنناقض فى اختلافها 

ولا تشاعد كثيرا فى جوهرها . فكلها تنتهى الى نشبحة واحدة 

لا غرابة فيها » وهى ان هذا المصلح الغيور قد أنبتنه قرية 

موصو له بالتارخ ترشحه لرسالته التارخة » وعته ار أسة 
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زكرمو رات 


بالطلل لامضديي عه » آل بيت تو ديرت القريا 
المتوسطة » لا بحسب من أفقرها لأن الفقير فى القربة الصغيرة 
لا يقتنى الخيل ولا يفرغ لرياضة الفروسية وما اليها » ولا علك 
من موارد الكسب ما يعينه على فتح بيته للضيافة وابواء 
الضيوف من علية الزائرين فى نظر أبناء القرية . 
ولا بحسب من أغناها » لأن القرية كان فيها من هو أغنى 
من أرباب ذلك البيت ولم تكن من السعة بحيث نتسع زمامها 
كما يقول أبناء الريف لبيوت كثيرة من أصحاب الثراء » وعدة 
سكانها فى آيام نشأة الطفل الصغير لم تزد على ألف تفبية غنيك 
نهاية القرن التاسع عثر » كما جاء فى احصاء سنة 10م١‏ 
ملادية . 
والمعلوم من شأن هذا الست فى تلك الفترة أن أبناءه كانوا 
بزرعون أرضهم بأبديهم ويستأجرون معها أرضا من ملك غيرهم 
تعاو نون على زرعها مع جيرانهم » ويكفل لهم ما عرف عنهم من 
الجد والاستقامة وصلابة العود أن يزيدوا موردهم بين عام 
وآخرا فى حدود طاقتهم 6 ققد بلغ ما ملكوه من الأرضن ,عند 
نشوب الثورة العرابية نحو أربعين فدانا فى خبر رواه الدكنور 


وار 


عثمان أمين عن صحيفة اتجليزية ] ولم نطلع على مرجع آخر 
بحدده بهذا المقدار » ولكنه لآ يجاوز حده المعقول اذا نظرنا ‏ 
لى الأسرة التى كان يعولها والد الطفل الصغير على حالة بعيدة 
من حالة الفاقهة والاضطرار . ظ 
ونحن نعرف أفرادا من تلك الأسرة قليلين ممن وردت 
أسماؤهم ق تراجم الاستاد الامام أثنناء حياتة وبعد مماتة . 
فمنهم جده حسن خير الله », وعمه بهنس حسن خير الله ؛ 
وابن عمه ابراهيم » وأخواه من أبيه على ومحروس » وأختاه 
شقيقتاه : زمزم ومريم » وأخوه من أمه مجاهد ‏ لأن أباه :تزوج 
فو امنة وك أيم تقيم مع أبيها عثمان الكبير بقرية حصة شبشير 
على مقربة من طنطا » وهئؤلاء غير أفراد أسرته من أخوال أبيه 
أو أخواله فى غير المحلة » وكلهم. من رجال الأسرة عملوا فى 
الزراعة ولم يعرف لهم عمل من أعمال كسب المعيشة فى غيرها . 
ويتقاضانا البحث عن كل ما له دلالة خاصة من شآن هذه 
بس واي سيرها » أو عادتها فى التسمية . قانهاأ 
نختار الأسماء لمعائيها ومناسياتها »إفاذا اختارت اسما :من غير 
أسماء الأنبياء وأعلام الصحابة لم يكن هذا الاختيار جزافا لغير 
معنى مقضود . فمن أسبمالهم محمد وابراهيع وعلى تسن 
وعثمان وحمودة » ومنها بهنس ودرورش ومجاهد ومحروس . 
ومعنى بهنس أنه عشى مشية الأسد أو مشية الفارس ناهين 
وهو اسم ينم على عراقة فى حب الفروسية بين أجيال هذه 
الأسرة ؛ ودرويشن لم تكن من الأسماء التى تطلق على المولودين 


/ 


م١‎ 


حيثما اتفق » لأن صاحيبه كان من أهل التضوف وكانت له 
رحلات الى شيوخ الطريق فى المغرب كرحلات السياح 
المتنسكين » وقد سمه به والد اس مه « خضر »6 وهو اسم 
الامام الذى نعلم من القرآن الكريم أنه كان يجوب الافاق 
ويعلم مومى عليه السلام معرفة أهل الباطن وأسرار الشريعة 
الخفية .. واسم محروس غير عحيب أن يكون مقصودا ععناه 
من حراسة الله فى ببت مرزاً مضطهد » قد ابتلى العشرات من 
أبنائه بالنفى .والسجن والمصادرة » وقشى منهم من قضى . 
بالطاعون » ومن بقى بعده لم يزل بين خصومه الألداء عرضة 
للوشاية والخراب . واسم مجاهد ظاهر الدلالة على حب العمل 
فى سبيل الله » وتظهر العاطفة الدينية فى تسميه البنات ياأسم ‏ 
زمزم ومريم » فانها تسمية آناس مشتغلين يأمر الدين . واسم 
عبده مضافا الى الضمير الدى ينوب عن جميع الأسماء 00 
معناه أن المتسمى به ( عبده ) هو سبحانه وتعالى وليس بعبد 
أحد من خلقه . وقد يطلق هذا الاسم بغير نظر الى هذا المعنى ؛ 
ولكنه اذا أطلق على المولود فى زمن يسام فيه أهله الذل والعنت 
ويرفعون فيه الرأس بالتحدى والمناجزة فليس هو من الأسماء 
التى تطلق جرافا ولا تراد لمعنى » وكد.لك اسم خير الله كبير 
الأسرة : انه خير الخالق وليس بخير أحد سواه » وأصغر أبناء 
الأسرة « حمودة » هو اسم محمد للتحبيب » سمى به لأن له 
أخا أكبر منه دسمى محمدا ونادى أخوه اللأصعغر بأسم حمودة 
كأنه ينادى باسم محمد الصغير . 
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ونحن نلتفت الى هده العادة فى التسميه ونرجح القصد 

فنا ذا مناسبة لخالة الأسرة غير منقطعة عن معانيها كما تنقطع 
3 ى الأسماء فى كثير من الأسر لذن تعرئ فى اخثبار االأسماء 
لأبنائها وبناتها محرى التقليد الذى تنساوى فيه ظروفها 
وظروف غيرها . فاذا صح ما ذهبنا اليه فهو آبة أخرى من آ'يات 
الأسيتلال الاق سيدا البيث . وعادة من عادات أناس 
بريدون لأنمسهم ولا بأد لهم فيس يسنيهم من تسود الاباء 
والأناء . 

واسم صاحب الترجمة « محمد 6 هو الاسم الذى شترد 

ا 
عبده » ورسوله . 

فمحمد عبده أسم لويد وذكرى محبوبة لنبى الاسلام 
عليه السلام . 

وأغلب الظطن انز معمييدا « ندر من يوم مولده لطلب 
العنم » لأنه ولد بجوار مدينة طنطا فى أواخر سنة 1١‏ هجرية 
أو أواتمل السنة التى تليها » وهو موعد من السنة يحتفل فيه 
باحياء ليلة جامعة يشهدها المريدون من أنحاء الاقليم وتتلى فيها 
سور القرآن الكريم يرتلها أشهر القراء بالمسجد الأحمدى , 
وهو مشهور منذ بنائه بعلوم القرآن حفظا وتجويدا وتفسيرا» 
وله فى كل ليله من ليالى الأسبوع مقرأة باسم أحد المحسنين 
من أصحاب الوقوف عليه » ومن عادة قرائه الكبار أن يجلسوا 
بعد صلاة الجمعة.» أو بين العشائين ؛» كل ليلة من ليالى المقارىء 


لم 


لاستماع سور القرآن من المبتدثين بحفظه وتجويد تلاوته ‏ 
وهم الذين يخلفون كبار القراء بعد اتمام الحفظ واحكام التلاوة 
والالمام مما تيسر لهم ف سسنهم من تفسدير كنات الغرائض 
والعبادات : 

فاذا كان الوالد المغترب قد شهد بالمسجد ليلة الختام وشهد 
- معها تسابق الفشة الصغار الى تجو يد القراءة والاستعداد لطلب 
العلم بمعهده الدى كان يسمى بالأزهر الصغير » أو الأزهر 
الثانى » فليس أقرب الى الذهن من أن بخطر له أن ينذر وليده 
فى هذا الجوار لمثل هذه الكرامة » وهو على ما طبع عليه من ' 
الندين والتطلع الى عظائم الأمور » ولم يكن لابن القرية يومئذ 
من مستقبل أعظم من مستقبل العالم الذى شود الأمة قى شئون 
الدين والدنيا » وبحاسب ولاة الأمر على ظلم أهل القرى » وهو 
فى اغترابه لا ينسى ذلك الظلم ولا يتمنى لولده مقاما آكبر من 
مقام ذلك الحسيب المهيب . 


ل ع نت 


لدلك ناعير - عودة أبه الى محلة نصر 
معفى من تكاليف العمل فى الحقل مع أخويه وذوى قرياه » 
وتعلم الكتابة والقراءة فى منزل والده » ثم وكل الى حافظ ‏ 
معتقد لتحفيظه القرآن » ثم أرسل فى سن طلب العلم الى طنطا 
لنلفى علومه تمهيدا للترقى منه الى الجامعة الأزهرية » ولم قبل 
منه أبوه عذرا للتخلف عن المسجد بعد تزويجه الممكر فى نحو 
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الساقيبة عقر ة مرو لفلة. عسي أن ا عحامة يعن مقابعة الخوس 
2 من أعراض سن المراهقة :| وانه سم ذكائه الذى “ظهر 
منه فى تعلم الكنابة وحفظه للقرآن فى نحو سنتين خليق أن يعدل 
0 وساي الدى جرد امنيا وا واتسين 
او 0 مرجعا أولى بالاعتماد عليه 
وأو منه فى بابه » وهدا ماكثتبه بعنوان شا فى ورين يق تلك 
المينرة 1 ى نشرت بعد وقاتنه . قال ارضوان الله عليه : 
د تعلسيتث القراءة والكناية ف ينول والدق 6 3 اتتمعلت 
ر: حافظ قرآن قرأت عليه وحدى جنيع القرآن أول 
2ل شت لزانتي انث فق جيه ف منة سني 
امراش آل الانينييا سيان دي اتدل انر يا يمنا مركن 
اا موسو عا وا ا 
الى طنطا » حيث كان أخى لأبى الشسيخ مجاهد رحمه الله ؛ 
لأجورة القران قن المستصيعك 'الاحوحدى. المتجهررة ذف اله يقتورن 
التجويد » ؤكان ذلك فى سنة ١١‏ هجرية . 


نا عي بدا نين واحدى وعانين هحرية جلست فى دروس 
انق .ويدات ناض شرع الكترارى طن الالزرويية 13 السيد 
الأحمدى بطنطا » وقضيت سنة ونصفا لا أفهم شيئا لرداءة 
طر نقة التعليم ه فان المدرسين كانوا يماجئوننا باصطلاحات 
نحوية أو فقهية لا: نفهمها » ولا عنابة لهم بتفهيم معانيها لمن لم 


هكلم 


بعرقها فافر تي ان من النحاح وهربت من الدروس »© 
والشفييق فييك آخور الى مدة ثلاثة أشهر » ثم عثر علىء أخى 
فأخذنى الى المسحد الأحمدى » وأراد اكراهى على طلب العلم ) 
ولم ببق على” الا أن أعود الى بلدى وأشتغل علاحظة الزراعة 
كما يشتغل الكثير من أقاربى : واتتهى الجدال بتغلبى عليه ؛ 
فأخذت ما كان لى من ثياب ومتاع ؛ ورجعت الى مخلة نصر ظ 
على نية آلا أعود الى طلب العلم » وتزوجت فى سنة ؟8؟1 على 
هذه النية . ظ 
« فهذا أول 0 حدق السيس مه طرنقة التعليم. ف طنطا 
وهى بعينها طريقته فى الأزهر .. وهو الأثر الذى بجده خمسة 
لاون فى المانة ممن لا يساعدهم القدر بصحبة من لابلتزمون 
هذه السبيل فى التعليم.. سبيل القاء المعلم مايعرفه أو مالا بعرفه 
بدون أن براعى المتعلم ودرحة استعداده للفهم » غير أن 
الأغعلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أنفسهم فيظنون 
أنهم فهموا شسيئا فيستمرون على الطلب الى أن سِلعغوا سن 
الرجال » وهم فى أحلام الأطفال » ثم. يبتلى بهم الناس وتصاب 
بهم العامة » فتعظم بهم الرزية لأنهم يزيدون الجاهل جهالة ؛ 
ويضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد » ويؤذون بدعاويهم 
من بنكون على ثىء من العلم » ويحولون بينه وبين تفع الناس ‏ 
بعملة: . ظ ْ 


الاير 


عوّده ؛ إلى طلت ب العلم. 


وان ماين لأا ابن واندل سنتلا بار 
وألزمتى بالذهاب الى طنطا لطلب العلم .. وبعد احتجاج وتمنع 
واباء » لم أجد مندوحة عن اطاعة.الأمر » ووجدت فرسا أحضره 
فركرته » وأصحبنى والدى بأحد أقاريى .. وكان قوى البنية 
فك لاس ؛ ليشيعنى الى محطة ( ايناى البارود ) التى أركب 
منها قطا رالسكة الحديدية الى طنطا ظ 

د كان اليوم شديد الحى 4 والريج عاصفة ملتهية 6 تحص 
الوجه بشبه الرمضاء .. فلم أستطع الاستمرار فى السير فقلت 
لصاحبى اساوددييد ع ماي أ بو و 
ولا بد من التعريج على قرية أتنظر فيها حتى يخف الحر 
ا ا ا 
انى ذاهي الى ( كنيسة أورين ) بلدة غالب سكانها من خئولة 
| أبى . وقد فرح بى شبان القرية لأننى كنت معروفا بالفروسية 

واللعب بالسلاح وآملوا أن أقيم معهم مدة لهو فيها كل منا 
بصاحيه بي أقو قتي سباضي فى معن الوح العصر 6 وأرادنى 
عإى اليش تفلك اهيخا الفرس وارجع وسأذهب صباح الغد 
وان شتت قلت لوالدى انئى سافرت الى طنطا .. فانصرف 
وآخبر ما أخبر » وبقيت فى هذه القرلهة خمسه عشر يوما تحولت 
يما عالئتي + ويدلت قيها وليه دي تون 


ذه 


مع الشيخ درويشس 

« ذلك أن آحد أخوال أبى » واسمه الشيخ درويش سبقت 
له أسفار انون صحر أء ينا 5 ووصل فى أسفاره ال طرابلس 
المشهور الذى كان قد سكن الاستانة وتوفى بها وتعلم عنده 
الوط اوعضي تن اطديف: و بعد نك القر 1د نميف 
ثم رجع من أسفاره الى قريته هذه » واشتغل ما يشتغل به 

الناس من فلاحة الأرض وكسب الرزق بالزراعة .. 
) جاء نى هدا الكت بخ صسحة اللمله ادوع ننها ف الكنسيه 6 
بعض مريديه بالأطراف بخط مغربى دقيق » وسألنى أن أقرأ له 
فمهأ ينا سيفيد بصره .. قدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة 
ومن ا دعل بها 4 ونعرت ملك شين النقور ولا وص الكتاب دن 
ددى: رمسته ان تعلك 6 ولكن الشيخ لسع وتحلى لت 
مظاهر اكلم » ولم يزل بى حتى أخذت الكتاب وقرأت منه: 
بضعة أسطر فاندفع يفسر لى معانى ما قرأت بعبارة واضحة 
. تغالب اعراضى فتغلبه وتسبق الى تفسى . وبعد قليل جاء الشبان 
2 بعد العصرجاء نى الشيخ بكتانه 4 وألح على فى قراءة شىء 
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سنن ودر سيريا فى اليوم الثانى كما 

فعل فى الأول . أما اليوم .الثالث. فقد بقيت أقِرأً له فيه » وهو 
شرح لى معانى ما أقراً نحو ثلاث ساغات لم أمل فيها 6 فقال 
لى انه فى حاجة الى الذهاب |١‏ في زوه ١‏ يعدل نهها تطليوت نوق 
ابقاء الكتاب معى فتركه » ومضيت أقرأه وكلما مررت نار 5 
لم أفهمها وضعت عليها علامة لأسا له هيا الى أن جاء وقت 
الطهر 6:وعصيوت: قى«دلك اليو م كل رغبة فى اللعب » وكل هوى 
نازعنى الى البطالة .. وعصر ذلك اليوم سآلته عما لم آفهمه , 
بوي وبل وس و كن تجدد عندى من 


معناح يعاد ظ 


كانت هذهالرسائل: تحتوى على شىء من معارف الصوفية 
وكثير من كلامهم ى آكداب النمس وترويضها على مكارم 
الأخلاق وتطهيرها من دنس الرذائل وتزهيدها فى الباطل من 
مظاهر هده الماة الدنا : 

رات مان اليو افلس الانوقا ضاذ أبغض شىء الى 
ما كنت أحبه من لعب ولهو » وفخفخة وزهو » وعاد أحب شىء 
الى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم » وكرهت صور أولئك 
الشبان الذين كانوا بدعونتنى الى ما كنت أحب ويزهدوننى فى 
لاماي رع 1و اتيت )ا لمعيل اناري رسيا ماي 
بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر السليم من الأجرب . 


اله 


« وف اليوم السابع سألت الشيخ : ماهى طريقتكم + فقال : 
طر نقتنا الاسلام » فقلت : أوليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ؟ 
قال : لو كانوا مسلمين لما رأنتهم تفارفون هلى النافه هن راض 6 
ااا 010 ظ 

9 :هده اماف كانه نار أحرقت جميع ما كان عندى من 
المناع القديم .. متاع تلك الدعاوى الباطلة » والمزاعم الفاسدة ؛ 
متاغ الغرور بأننا مسلمون ناجون ؛ وان كنا فى غمرة ساهيه . 

و سألته : ما وردكم الدى تان ف اكملوات آى عفيه. 
السارات قال 1 اعرد الا سوير 0 
أربعة أرباع مع الفهم والتدير . فلت : أنى لى أن أفهم القران 
ولم أنعلم شيا 7 قال : أقراً معك » ويكفيك أن تفهم الجملة 
ونب كتها: عيض الله علنك التفصيل » واذا خلوت فاذكر الله 
على طريقة بينها لى . وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن , 
فلم تمض على بضعة أيام الا وقد رأيتنى أطير بنفسى فى عالم 
آخر غير الذى كنت أعهد » واتسع لى ما كان ضيقا » وصعر 
عندى من الدنيا ما كان كبيرا » وعظم عندى من أمر العرفان 
والنزوع بالنفس الى جاف القدس ما كان صغيرا دع ف تمرافيتك 
عنى جميع الهموم ؛ ولم يبق لى الا هم واحد وهو أن أكون 
كامل المعرفة كامل أدب النفس »© ولم أجد اماما برشدنى الى 
ما وجهت اليه نفسى الا ذلك الشيخ الذى أخرجنى ق بضعة 
أيام من سجن المهل الى فضاء المعرفة » ومن قيود التقليد » الى 
اطلاق التوحيد .. هذا هو الأثر الذى وجدنه ىق نسى من 
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صحبة أحد أقاربى 0 الشيخ دروش خضر من آأهصل 
( كنيسة أورين ) من مديرية البحيرة,.. وهى مفتاح سعادتى ان 
كانت لى سعادة ق هذه الياة الدنا ١‏ وهو الدى رد لى ما كان 
غاب من غريزتى » وكشف لى ما كال خفى عنى مما آودع فى 
0 وف اليوهم الكامين عتير 1 احبية شكان علدتنا 
( محلة نصر ) فأخبرنى أن والدتى .ذهبت الى طنطا لترانى ؛ 
تحليك أنه يفول لوالدئ أن ل أزال ف .لدة الكنييية ء 
تصحف كر "الى اليد خرف مان الوالك وافكداده: 3 
اللوم » لأننى لو كنت أقمت له ألف دلمل على ردك ف 
مهربى مطلبه ومطلبى لما اقتنغ ٠.‏ 0 


ى ساحة الدرس 

ذقيت الى طنطاءة :و كان :ذلك دري كر البونة الدواسة 
فى شهر جمادى الآخرة من سنة +8؟١‏ الهجرية » فاتفق أن بعض 
المشايخ كانت مانت بنته » فعاقه الحزن عليهما من اتمام شرح 
الزرقانى على العزية » وآخر عرض أله عارض منعه عن اتام 
شرح الشيخ خالد على الأجرومية فأدزكت كلا منهما فى آوائل 
الكتاب الذى كان يدرس وجلست ف الدرسين فوجدت تسى 
اثهويها آذ انما تنيع و اليه له وحر ف ذلك ملي يعن 
الطلبه فكانوا يلتفون حولى لأطالع معهم. قبل الدرس 
ما سنتلقاه . : 0 000007 30 
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وى بوم من شهر رحب من تلك السنه » كنت أطالع بين 
الطلبة وأقرر لهم معانى شرح اللإوافائى قرا مه امام تحصن 
إبشبه أن يكون من أولثئك الذين يسمونهم بالمجاذيب .. فلم 
وفعت رافى _النة قال :مامهناء ها احا بعلورى ضير اليمياء .: 
فقلت له : وأين الحلوى التى معك 7 فقال : سبحان الله من جد 
وجد .. انم انعفن "فحت ذلك“ القولبمثة الهاما:سافة الله ال 
ليحسلنى على طلب العلم فى مصر دون طنطا . 

و ف مفتتسيك قو الدفوة تل البسينه دهعت الى ا رهير 
وداومت على طلب العم على شيوخه مع محافظتى على العزلة 
والبعد عن الناس حتى كنت أستغفر الله اذا كلمت شخصا كلمهة 
لعن فرق رقم وزفق"أواخر المنه در اميه 6 كنك ادهع ان 
( محلة نصر ) لأقيم بها شهرين من منتتصف شعبان الى متتصف 
شوال وكنت عند وصولى الى البلد أجد خال والدى الشيخ 
درويشا قد سبقنى اليه فكان ستمر معى بدارسنى القرآن 
والعلم الى بوم سفرى وكل سنة كان يسألنى ماذا قرأت » فأذكر 
دما قرسي فقول #مافوست: المنطق 4# هادرفمك احشاب 0 
افربيت انها سادىء نويل وعكذا كنت انون 4 
بعض هذه العلوم غير فخرو قي القر اينة أ الأزيقى 6 فقول : 
طالب العلم لا بعجز عن تحصيله فى أى مكان .. فكنت اذا 
رجعت القاهرة » ألتمس هذه العلوم عند من بعرفها » فتارة كنت 
أخطىء فى الطلب. » وأخرى أصيب ؛ الى أن جاء المرحوم السيد 
جمال الدين الأفغانى الى مصر أواخر سنة 5م؟ا ه . 


كا 


( وقد 5-5-5 من اشفاب 2 ذل التعرم سنه /الم؟| ها 
وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم الإنافية ولكية ( القلنية) 
والكلامية » وأدعو الناس الى التلقى:عنه كذلك . ظ 


« وأخد مشايخ الأزههر والمسرار فى اليك يشر لوق طلي 
وعلنا الأقاويل » ويزعمون أن تلقى) تلك العلوم قد بفضى الى 
زعزعة العقائد الصحيحة . وقد يهورى بالنفس ىق ضلالات 
تحرمها خيرى الدريها والآخرة ».فكنت اذا محشا ان سن 
عرضت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لى : « ان الله هو 
لعليم الحكيم » ولا علم يفوق علمه وحكمته » وأن آعدى أعداء 
العليم هو الجاهل وأعدى أعداء المكيم هو السفيه » وما تقرب 
أحد الى الله بأفضل من العلم والحكمة » فلا شىء من العلم 
عمقوت عند الله » ولا ثىء من اللهل! عجحود لديه الا ما يسمه 

ى الناس علما . وليس ف المقيقة بعلم كالسحر والشعوذة 
ونحوهما اذا قصد من تحصللهما الاضرار بالناس © . 


يه 


10 3 ا 
صحبنا الفتى الناثىء فى مراحل التعليم الى نحو الثانية 
والعشرين من عمره » فلو أننا أردنا أن نلتمس للياته فى هذا 
الدور محورا تدور عليه » بجتمع لنا فى كلمة واحدة » لما كانت 
هذه الكلمة أصدق ولا أوفى من كلمة التعليم . 

صحيناه الى أول لقاء له بأستاذه العظيع حجمال الدين 
الأفغانى » وستصحيه بعد ذلك ردحا من العمر فى الصفحات 
الثاليه #ارول تر انا تعر ف جتياقه امار كه معو را غين.ذلك احور 
الدى دارت عله كل أدوار حياته » على تعدد جوانها وانساع 
ميادئها . 2 ظ ا 
ل كل فيد من لمعاف 
عنيت بأخماره وآثاره لما ابتعدنا من ذلك المحور المكين + وان ' 
ينا الى غاية الأمد الذى أحاطت به حبياته الحافلة بحلائل 
أعماله » متعلما ومعلما وعافلا على نشر العلم النافع حيث 
استطاع » وقد استطاع ما لم تستطعه العصبة أولو العزم فى 
خيل واجد تمع الثانية والعقرين الع السمادسة :« الكيسين:. 
اننا نصاحب الطفل محمد عبده كما نصاجي الفتى محمد 
عبده » والشيخ محمد عبده » فلا نراه أبدا الا على مفترق 
طرق عن طرى التعلس #اسلعييا حو الذى تازه له القددر 


0 


أو ع د 
ل 


كان فى نحو السابعة حين اك | نتعلم الكتابة والقراءة ع 
فكان فى قرنته الصغير أمام طريقتين فى هذه يه الأولى من 
مراحل التعليم : طريقة السوط والفلقة وصياح العشرات من 
العيية ون حدر ان" كنت العيق 2 وطر يه اليل فى اليك 
بين بدى أستاذ واحد من أهله يفهمة ويعنى بتفهيمه ويعز عليه 
أن يعتته بالسوط والفلقة وجلية المسياح فى مكان كالمكان ‏ 
الذى :كار اللكقى فى ذلك الزمن » فكان من حظه آن يتعلم 

حروفه الأولى على أفضل الطريقتين . 

وارتقى الى المرحلة الثانية من مراحل التعليم فى القرية ؛ 
وهى حفظ القرآن > فلم تعلمه ف المكتب العتيق مآخوذا 
شسوة الضرب والشتم » مرتاضا على الترديد مع زملاء له 
بحفظون غير حفظه ويرددون غير ترديده » ويستعيتون بالحركة 
الآلية على هذا الحفظ الآلى الذى لاإعقله الأستاذ ولا التلاميذ ؛ 
بل هو قد حفظ منه ما استلاع أهله أن يعلموه اليك 36 
أسلموه ال ىالحافظ المعتقد الذى يقرأ الكتاب مع تلميذه الوحيد 
قراءة بعد قراءة » قبل أن أخده باستظهاره من فاتحته الى 
ختامه مقروءا أو-غير مقروء © لا فرق بين تعليم الضرير وهو 


لا نظر الى الصفحة وتعليم اليصير الذى ينظر الى الكلمات 
والآنات فيدرك جهده من الادراك معنى الانتقال من آيه الى 
آبة » وستعيده للفهم جهده قبل أن يستعيده للحفظ 
والامقطيان عي كان عدم ا ها محدوةا عونا إلى ادن 
الطريقتين » وفضله فى مثل هذه السن أنه وافق هذه الطريقة 
باستعداده للمى فيها الى غايتها » ولم ينفر منها كما تقر من 
د قن ل ا اق لأنه تعليم معيب . 


لا 


م ألفى نفسه مترددا عند مفترق الطريقين أيضا على فجوة 
أوسع من كل فجوة مرت به مندذ اختبر التعليم فى البيت أو عند 
حافظ القرآن : ظ 

ألفى نفسه على ترق الطريقين. يق برس الب 
الكحية 2 نوم داك ودروس فرسه الصوق اكيم الشيخ 
دروش بكنيسة أورين . 

ألفى نفسه بين طريقة الأذن والذاكرة » وطريقة الذهن 
والوجدان : 

فى الطريقة الأولى يبتدىء المعله اش ال د 
التلاميذ الذين يجهلون كل ثىء عنه » فيلقى عليهم فى أول 
درس ومن أول صفحة اعراب : بسم الله الر.حمن الرحيم 6 
وبحدثهم عن حرف الخر وعن الاسم المجرور وعن المضاف 
والمضاف اليه وعن النعت ومطابقة الوصف للموصوف ٠‏ كأنهم 
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قد فرغوا من دروس العربية كلها قبل أن يقرأوا البسملة على 
بابها الأول .. فمن وعى ما سمع ققد أدركنه يركه العلم 
والمسجد » ومن لم يع شسيئا مما سمع فذلك عندهم مطموس 
محجوب عن البركة والفائدة . 

وهذه هى الطر يقه التى سميناها بطريقة الأدن:زؤ الداكرة6 
أن أساتدتنها بخاطبودن 2 تلميذهم أذنا السسمع الكلمات وذاكرة 
تثبتها كما هى وتعيدها كما سمعتها » ولا يعنيهم منه بعد ذلك 
أن بكو زله ذهن يفهم ونتصرف فيما بفهم > أو وجدان يستضىء 
بنور المعرقة الممهومة ويسئلد الشعور ا وعاه متها . 

وقد عاف اله نى الناثىء هده الريقة ولم سستتنطع أن 
بغالط نفسه فى حقيقتها . ظ 

واعا دفعل ذلك أحد اثنين من الطلآن : طالب معلق الدهن 
ع اا صقا مب او عن بلدا لزي طابر غير اللا 
الى ما يفهم وما لا يفهم مما يلقى على أذنيه » قلا يلبث بعد 
معالمة الحفظ والمراجعة زمنا أن يسلم الأمر تسليم /١‏ انس لأنه 

سي ال لي نت حي ادس #ومن 
العلم نصيب مقدور 

والطال الآخر الذى يزهد فى تلك الطريهمقفهة ولا تغالط 
مس سيا بان لزع الو ار اي 
والوجدان الذى يلمح النور اذا رآه . فان لم بحدهما ىق ساحة 
با ايا اسن بيع بيد 
وبخاصة حين تكون هذه الشواغل يعدي الفرو 


/باية 


تستريح اليها كل تفس حية وكل طبع سليم » وعملا كعمل 
الزراعة يقوى عليه صاحب الجد فى العمل وصاحب البنية التى 
تحتمل اللهد ولا تعسها المشقة . ظ 

ولعمرى ان من بواكير العظمة المستقلة فىهذا الفتى الناثىء 
أن يركن الى عقله ف الحكم على هذه الطريقة بالعقم ولايستسهل 
قبل*ذلك أن يتنهم عقله وأن يصنع ما صنع الألوف من قبله قف 
مثل بداينه » فانهم كانوا يكبرون أن بعيبوا هذا التعليم وهو 
محفوف بتلك الهالة المرهوبة التى تحف باسم المعهد الأحمدى 
وأسماء العلماء الذين يجلسون للتعليم فيه » ومن اسم السيد 
البدوى تستعيد تلك الطريقة هيبتها وهو ثاو فى ضريحه براء 
فنها م#قانة: فما فان الشيخ مصطفى عبد الرازق فى ترجمته 
للأستاذ الامام : « أشهر أولياء القطر المصرى » وصييتنه وكراماته 
ذائعة ق أنحاء وادى النيل » وللناس فيه اعتقاد » ولزائريه من. 
صور التوسل والزلفى ما.لا بخلو من اسراف »© . 

ولا شك أن الشيخ « عبده حسن خير الله » قد تلقاها خيبة 
أمل مرة فى وليده المنذور للعلم والرئاسة الدينية الدنيوية ٠»‏ 
ولولا رجاء الأب الذى بأبى أن تزعزعه صدمة أو صدمتان لم 
عاود الكرة على الفتى المتمرد ولا حال بينه وبين البقاء فى المرية 
كما أراد » ولكنه لو كشف له حجاب الغيب لعلم أنه يشاهد 
من فتاه الصغير أنضر بواكير العقل المستقل والمعارضة القوية 
التى صار بها الطال « الخائب »© أستاذ الشرق الناهض بعد 


ينها 
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أما الطريقة الأخرى » طريقة العقل والوجدان » فلم يكن 
منة.ونتها غين اقنآرة لتلئفة من أستاذه الفلا البسنيط در ويكن 
وي ال درت ا اه ليقرأه وستقل 
نفهمه و سال غما شق عليواين للها 4ه اانا ظ 
فلم تكن لمذه الطريقة مهابة المعهد الكو ااا 
الكبراء » ولم يكن ٠‏ لذلك الكان | سم يروع بالتواتر والتقليد ؛ 
أو شكل يعجب يصنيع الطبع والتجليد » ولكنه كان بمصفحاته 
المشوشة الممعثرة » وخطه الساذج. الملسوح » كافيا لاحتدان 
الطالب المتمرد على العلم وانصرافه عن لهو الفتوة فى ملاعب 
الخيل وحلبات السياق » لأنه خاطب منه الذهن المتفتح 
والوجدان المتطلع الى النور ئ 
ولسنا فعلع اليوم شيئا عما احتوت أتلك الصفحات المخطوملة 
ل انها نخبة من حكم الصوفية وجوامع النوادر وال متال:.: 
ولكننا نستطيع أن عدم عن تلك « الصوفية ©أنها ثىء 
غير الحمذ| والتواكل وغير الكسل والزهد فى أعمال المعيشة » 
لذن اسناده الدقن هداه ان ذلك الكتان كان خلاحا تعمل ىق 
الزراعة » وكان بخضه على تعلم المساب والهندسة والمنطق 
وعلوم الحياة » وينهاه عن العزلة واجئتاب الناس 6 ولو كانو! 
على غير ما رحس كان رسرية !أب بنك اسع الى 
الهداية ومصاحبة العقلاء . 
ولا يخلو مذهبي صوق قطي الاترقة ين الفلاهى و الناطد 
.وبين شواغل الجسد وشواغل الروح » ولكن هذه التفرقة قد 


/ 
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تنباعد بالفوارق كما يتباعد التقيضان » وقد تتباعد بها كما 
ستباعد اللباب والقشور . ومثل هذه الصوفية هى التى نعقلها ‏ 
من مزاج رج لكالشيخ محمد عبده له بنية ألفلاح السليم ونشاط 
الرياضى المقدام وثقة العقل المستقل وهمة الكفاح الذى يابى 
أن ستكين لمغالية الأحداث ؛ أو مغالبه الخصوم | 

وفى الأسرة كلها على ما تظهر تفحة من هذه الصوفية. العاملة 
التى تؤمن بحقيقة لهذه الدنيا وراء قشورها الظاهرة » فمن 
أجداد محمد عبده أولئك الفلاحون الذين أقاموا مساكنهم 
حول ضريح « عبد الملك » وقامت المحلة كلها من ثم على 
أساس ذلك الضريح . 

ومن خئولة أبيه الشيخ « خضر » الدى تدل تسميته على 
هذه النزعة فى أسه 4 ومنهم الشيخ ا دروشس بق خضر © الدى 
' وضع بين ددى تلميذه ذلك الكتان وهو لا ينسى أن بحثه على 
العمل والعلم فق 1 لماء ومنهم أدوه «(عبده» وأخوه «مجاهد» 
فيما تخلقا به من خلق وما عرفنا عنهما من غيرة على العلم » مع 
اشتغالهما بالفلاحة وكفاح المياة » وهذه الطبائع التى تهديها 
الفطرة السليمة الى الايمان بشىء وراء القشور وسر وراء 
اجات نك و سا اق 1 الا وو ا الي 
من أكاذس الأدعياء وأباطيل اللصقاء بالصوفية : لأن طبيعة 
العمل والجد فى فطرتهم تأبى عليهم أن ينخدعوا ما بنخدع به 
الكسالى الذين ينفرون من الجد الصادق عقدار ارتياحهم الى 
الأوهام الباطلة » ويرحبون عا يحبب اليهم' التواكل والاستقامة 


١ 


ظ الى أحلام اليقظة وتعلات الغرور بمفدار اعراضهم عن الواقع 
الصادع والمرهاد الدامغ أن كان ؤراءهما جهد واحتهاد . 
وغابة ما تسيغه المطرة السلمة من استنطلاع الأستواق. ان 
تتفاءل بها لتمفى فى عملها » ونكنها لا تتفاءل أو تنشناءم منها 
لتعرضن ,عن العمل اف تر كو الزى كفن 6و قذللت لالت قطرة 
هذه الأسرة فى « صوقيتها » البريئة ع فاننا سمعنا عن عقائدهم ‏ 
فى الأولماء وآشاء الطريق » ولكننا لم نسمع عن واحد منهم 
ساقه اعتقاده الى اهمال حقله أو القاء فأسه والتخلى عن كفاحه 
لتر ع ار 


ا ا 


ظ 


ومن هذا التفاؤل اصغاء لطالب المتيرء بدروس المعهد الى 
الكلمة التى لوح بها من قال عنه « انه يشبه أن يكون من 
أولئنك الذين يسمونهم بالمجاذيب »26... وقد سمعها منه يوم 
كان بحدث نسه بالاتتقال من طنطا الى القاهرة » عسى أن بحد 
فى الأزهر الأول ما لم. بجده ف الأزهر الشانى أو الأزهر 

ولم يلبث أن أقام بالقاهرة أياما لجتى ألفى نفسه فى الأزهر 
كما ألفى نفسه من قبل مرة بعد مرزة على مفترق الطريقين : 
طربق الأذن والمذاكرة » وطريق الذهن والوجدان » وقد سمينا 
ويك بين طلاب العلوم |الدينية ابطريقة التقليد وطر دقة 
التجديد . ْ 


١١١ 


وحسينا من تلخيص واف لصلاية المقلدين على جمودهم 
أن نعملم أن ركئيسهم عليشا خرج يسعى بخنجره الى مجلس 
اي ) لمقتله لأنه كتب فى ملف له أنه يحتهد بعلمه 
فى فهم الشريعة من كتاب الله » غير متقيد با كنبه الفقهاء من 
المتآخرين أو المتقدمين » ولولا سفر الشيخ السنوسى من القاهرة 
الما برح الشيخ يتعقبه حيث كان ليقغى عليه : 

وقد كانت لأنصار التحددد مدرسة مستقلة قصدها من 
.برددها وقلما سحث عنها من كان يطلب العلم على من يفتتحون 
ان الين واد فى السسييلة ب ميشية الكتب كلها بخاتم 
الذاكرة . فبحث الطالب الأزهرى الغريب عن أساتذته المختارين 
من علماء التحديد » وحضر على عالمين جلياين من أشهرهم 
-وأقدرهم هما الشيخ حسن الطويل: والشيخ محمد البسيونى »: 
و كلاهما من تلامند الشيخ حسن رضوان الذدى تفرع 1ككمة 
النصوف بعد أن استو ق مهمله من العلوم العقلة والشرعية » 
ألم يس من الدرس والتدريس ف المامع الكبير فتركه ليلحق 
بأستاذه الذى كان يلقى دزوسنسلة: 3ق عو حلقاته 6 و نظم وهو 
بودع حلقاته أرجوزة يقول فيها عن جماعه المقلدين 


بل وقتهم فى « جاء زيد » ضيعوا 


ظنوا بأن العلم علم القول لا 
ظ والله بل علم القلوب “فضحّلا 


وعلم القلوب هذا هو العلم الذى ميزه الطالب-الناثىء فى. 
قرنته وجاء الى العاصمة الكبرى ,نشده فيجده على تلك الال : 
امامه العارف بفضله ببحث عن تمامه بعيدا من حلقات التامع “ 
وخليفتاه النابعتان بعده شنعان من درسه وتدرسه بالجانب, 
امامو ق من خنجر الشيخ عليش ! ظ ظ 

قال صاحب المنار تقلا عن الأستاذ الامام : 

. كان الشيخ > عدن الطونك ان د زهر يعلم. 
اقنال يدق حي دكن شيعي فاءق تقعييية: دل كانه 
الايد ف الها[ ى عنلم غير موجوجا» فكان كار 
للقي آرا زهرية عو عله الجوولة قاقر نى ين تي 
ظفر به كتان القطى على الشمسية ناقصا » 1 

قَال 0 حسن الطوويل لهم شيئًا من الف ة: 
ولكن 1 يكن بحزم بأن المعنى كذا » يل كان الدرس احتمالات. 
أو شبهات اللذر فيما بينها » حتى جاء السيد حجمال الدين 
فسكنت اليه نفسه من اضطرابها ووجدت غنده جميع طلبتها 
وأقصى أمنيتها .. ظ 

أهو مفترق الطريق مرة أخرى 7 

0 نعم » ولكنه فى هذه اهاري زين دربلا يتين : 
لكايه علم القلوب والعقول . وبديهة التلميد الصادقة هى, 
هاديه الأمين الى أقوم الطريقين وأفضل الغايتين » بين تعليم 


١‏ ش 


واما افترق التعليمان هنا بين طريق النظريات وطريق 
العملات . 

واكلاعيا قاب التعد والرسكاة © قن التكاريات 
لا تذهب بعيدا وراء المهم والمناقشةء ولا تستريح النفوس 
اللشودة على الشركة ونا توراة الى عرف من درك اللين 
قصا راه ترجيح نظربهة على نظرئة وتوضيح شبهة واردة 00 
تنصحيح غلطة خفية » لأنها تفهم لتعرف كيف تعمل » وتنهتدى 
سلته الى الغاية التى تتحراها ولا تستريح الى السكون 
ا ظ 

وغير هذه الطريق : طريق النظريات » كانت طريق جمال 
الدين الى « العمليات » التى تعيش مع صاحبها فى معترك 
المياة » وتعقب لها أثرا ى سه وفيما بحيط به من أحوال 
قومه » وخلاصة الفارق بين الطريقتين هى خلاصة الفارق بين 
صاحب فوس وصاحب سيدا له 6» 6 وقد للتقباد ولكتههينا 
لا يتساويان . 0 

د 

وعد يت ل اي از 
نترتيب آرقام الستن 3ق التقويم لما تتكلم عن تفحة من 
نفحات الحياة العالية بأوصافها وملامحها » ولا تنكلم عن نبذة 
مية ارمق تر تبعت حوادثه وأرقامه . فمكان الحادث من هده 
. السيرة هو مكانه فى موضع الدلالة على جوانب تلك الشخصيه 


00 


المية » ولاسيما جواتها البارزة الت تنتظم من مبدا العمر الى 
نهاتته » وآولها وأهمها هذا الجانب. الذى نراه على الدوام كأنه 
يوحد بين مسألة التعليم ومسآلة العمر كله فى سيرة هذا المصلح 
العظيم الدى سمى بحق بالأستاذ الآما 1 

ولهذا كتاول. هذا الفصل جملة من الحو افك الى اسن . 
بعد لقاء الطالل محمد عبده بأستاذه جنال الدين » ومنه ما كان 


كاف قيفون!التلمييو ارا عا يعد باكرية الممقو ابت الطو اله 
د عد د 1 


تولى التحرير فى الصحف فكان مدار مقالانه التى كنها 
فيها جميعا على الدعوة الى التعليم » والتمبيز بين التعليم النافم 
والتعليم العقيم الذى أدرك عقمه باإتجربة بعد التجربة من 
ا : 
دق سنولت بد أول قا ل سيد جا ادي حتى 
شت اللاد شلاقل الثورة الى 6 وكان القالت» الدق 
0 بومئذ من معهده للتدرس بلقى دروسه وبكتب مقالاته . 
وبشارك زعماء الثورة فيوافقهم عل ىمور ويخالفهم على غيرها ؛ 
ومن أهم ما خالفهم عليه أن يهتموا | بتعليم الأمة لتوكل اليها 
ونيا د اود موسي سار ا 
وو ا مره ؤ واعا ليلب كما قال للزعيم 
عرابى أن نهتم الآن بالتربية والتعليم بعض سنين » وأن نحمل 
الحكومة على العدك عا نستطيع » وأن نبداً ترعينيا فق استشارمء 


الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات » ويكون 
ذلك كله تمهسدا لما براد من تقييد الحكومة » وليس من المصلحه 
أن تفاجىء البلاد بأمر قبل أن نستعد له » فيكون من قبيل 
تسليم المال للناثىء قبل بلوغ سن وس يام 
اود 


: الدرسة السلطانة ناف 3 الطلاب 0556 ق 
منزله وف المساجد المشهورة / وكان الأستاذ الشرتونى صاحب 
المعجم الكبير المسمى بأقرب الموارد يقول عن دروسه هناك : 
:أنه .يتكلم فيخرج النور من ثيه . ظ 

وأذن له بالعودة الى مصر فلم يفارق بيروت الا بعد أن 
أودع آراءه فى اصلاح الأمة الاسلامية بالتعليم والتربية ف 
ظ رسالتين أو « لائحتين »6 أرسل احداهما الى : شيخ الأسلام 
بالآستانة » وأرسل الثانية الى والى بيروت ليشرح ا 
ما اهتدى اله اعناء مقامه من وسائل اصلاح البلاد من طريق ‏ 
التعليم والترسة . 

وقد اتبع ستاك يد الدين فى حملات الاصلاح من 
طريق السياسة وعلى أبدى الأمراء والملوك الذين توسما فيهما ‏ 
صدق الرغنة فى استحابة الدعوة » فلما بلغا بهذه الحملات 
المتداركة غاية مطافها » عاد التلميد يراجع أستاذه فيما هو أقوم 
وأحدى وقال له كما روئ صاحب امار 

أرى أن تنرك السياسة ونذهب الى مجهل من مجاهل 


0 


الأرض لا يعرفنا فيه أحد » نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر 
من الأذكياء السليمى الفطرة » فنر بيهم على منهجنا ونوجه 
وجوههم الى مقصدنا » فاذا أتيح لكل واحد منهم تراقة عي م 
آخرين لا تمفى بضع سنين أخرى الا ولدينا ماله قائد من قواد 
انهاة فق ما الاصلاح » ومن أمثال هؤؤلاء يرجى الفلاح » . 

قال السيتك اتلضددة في روابة صاحب المنار عل اغا انك 
ل اااي و واد ا يا 
0 

واقكه اشع ذف اده والاستعداد ون نو الأفامن. 
العظيمين : أحدهما خلق للتعليم والتهذيب والآخر خلق للدعوة 
والحركة فى محال العمل السياسى والثورة « الأممية » . وظل 
المعلم المهذب على رأيه وعلى فطرته فى اتنظار الفرصة الملائمة 
لأداء رسالته على حسب استعداده ... ظ 
. فلما عاد الى مضر كان فق مرنجوه أن يستف اليه عمل من 
أعمال التدريس ف معاهده العليا التى لا بعوقه فيها عائق من 
التفاليد الموروثة عن الاتتفاع بر ناميج الثقافة العصرية » وأقرب. 


د ا ا لي ا ل جمع العزم على 
كانه عق سعود دار ل بجمع بين ثقافة الأزهر وثقافة 
العصر الحديث . ْ 


الا أن وله الأمر ا وكيس 58 مأ تظهر - ب من اناف 
وظيفة التدريس فق دار العلوم الى رجل مثله ق اعانة. بقوة 


ويا 


7 


مبلمى المستقيل » ومنهم مئات يتولون تعليم أبناء القطر كله بعد 


سنوات ونشرون فق أنحائه بدذور نهضة متشعية الأطراف » هى 
أخطر على ولاة الأمر من الثورة العرابية التى أخمدوها وخيل 
اليهم أنهم استراحوا منها ! 

فأبعدوه عن وظائف التعليم واختاروا له وظيفة القضاء "0 


وكفايته لتوجيه المحاكم الجديدة الى وجهتها الصالحة فى أوائل 
نشأتها » ولكن لم تلاحظ فها رغنته ولا كفاته للاصلاح من 
طريق التربية والتعليم » وكان خليقا أن يقبلها لو أنه نظر الى 
مستقبله ولم ينظر الى مستقبل رسالته فى الاصلاح ‏ لأن 
درجات الارتقاء فيها ممهدة الى أرفعها وأعلاها فى مناصب 


. الدولة » ولم يكن للمعلم ف ذلك الحين مستقبل أرفع من 


مينشنل النظارة على درس عون المذا رمن الصغيرة » لأن نظارة 
المدارس الثانوية والمدارس العليا كانت موقوفة يومئذ على 
الانجليز والأجانب ؛ ولم يكن ناظر المدرسة الابتدائية يرتقى 
الى درجته الا وهو على باب الاحالة الى المعاش . فلما خيل 
بينه وبين معاهد التعليم العنقه الد راف رو ا وقدك ال وف ولاه 
الأمر من وظيفته القضائية ؛ لأنه ‏ كما قال # جرب عمله فى 
التعليم وعلم أنه خلق له ولم يخلق « لنقول حكمت على هدا 
وحكسة لدالك ون ):.. 
525 


لم١‏ أ 


ال الدى خلق للتعليم بعلم حيث ششاء » ويثعلم ما استطاع . 
وقد كان القاضى ( محمد عبده ) معلما فى أحكامه كما روى عنه 
الدع شهدوا حلماقة وصدر | كقاته الى "كان ببلتيفيينا بعلن 
المتهمين وعلى الحاضرين فى الجلسة قبل النطق بحكم الادانة ؛ 
وكانت لله لازمة اشلتهرت عنه بين زوار المحا كم قبل تلاوة 
الحكم 4 زعم. بعض هم دومئد | تعدا كانت خاصه4 بالأحكاء 
المشددة » ونرى فيما نظن أنها من لوازام التأمل ومراجعة الفكر 
غيل كين > من المعممين أو المطربشين » إوهى زحزحة العمامة أو 
الطربوش الى الأمام بحركة لدنية تلم على الاستغراق فى 
التفكير » وكانت تلازم القاضى محمد عبده ثم ظلت ملازمة له 
01059 0 0م 00 
وعشرائه » ولانظنها كانت خاصة بالأحكام المشددة دون غيرها» 
الا أن مكول يدود الحكم ميتدها للأناة والنأمل قبل النطق 
به مراجعة للفكر وابراء للدذمة ؛ ولا نخالها على آنة حال _ الا 

علامة من علامات التفكير واء ا ا ف من النصائح 
ويمليه من الأحكام . 

وقد نظر فيما يتعلمه لوظليفته فعلم] أنه بحاجة الى التؤسم 
قى سادىء القانون الحنانى الدذى تعمل نه المحا كم أن الما لون 
المدنى بجرى على أحكام الشريعة فى مسائل المواريث وحقوق . 
الملل والمعاملة » وعلم أن المراجع العربية لهذه القوانين لا تعطيه 
كفانته من الاحاطة الواجبة بتلك المبادىء فى أصولها المأثورة 
عند فلاسفة التشريع الغربيين » فشرع, فى تعلم اللغة الفر ننسة 


0 


وثابر على تعلمها بعد اتتقاله من وظائف القضاء » ولم يسبق له 
درس هذه اللغة فى غير كتب الهجاء التى ألم بها وهو فى الرابعة 
والأربعين من عمره ثم شغلته عنها شواغل الثورة العرابية » فلما 
ادال مما أ تاوما نيا الا الا 
صعو بة ٠‏ الكلام ١‏ بلفظها الصحيح عن متابعة الدرس ق القاهرة 
' وفى رخلاته الى البلاد الأوربية فحرص على حضور دروس 
السطللة السرفة ناس حاف ئناه رحلته الى سوسرة > وكان 
عنى على الخصوص باس تماع محاضرات العلماء فى الآداب 
الأوربية وفلسقه التاردخ » ولم بزل شرا وستمع حتى جاوز 
فى اللغة مرتبة الفهم والمطالعة الى مرتبة الافهام والكتاية . 

قال الدكتور عثمان أمين فى كتابه عن الأستاد الآمام من 
سلسلة أعلام الاسلام : « لقد أجمع أصحاب الأستاذ الامام 
' وخاصته على أنه أتقن اللغة الفر نساويةه تحدثا وقرافة :وافهما على 
الرغم رف قرابت عهده شعلمها . وهذا ما شهد به اين سناد 
لحت السيد ( باشا ) حين ذكر أن الشيخ محمد عبده هو الذى 
كان بحلو لاخواته المصريين ما غمض من عبارات الفيلسوف 
الفر نساوى تين » ق كنانه المشهور عن الذهن » ونحن نعلم من 
جهة أخرى أن الأستاذ الامام قد أملى ى مرض موته فصلا 
بالفرنساوية نشره المسيو دى حرقيل فى كتابه عن مصر الحديثة 
بعنو أن » وصية سياسية للمرحوم المفتى الشيخ محمد عبده ؛ 
كما نعلم أن الشيخ قد ترجم عن الفر نساوية كتاب الترمية 


١1١ ء‎ 


للمسلسوف الانجليزى هربرت سبنسر ترجدة هل على تكن م 
تلك اللعة . 


لب ” 


وتأبى ملكة التعليم اذا كنت من اصاحبها أن تتوارى وله 
مندوحة للبروز فى حركة من حركات ذهنه أو شاغل من شواغل 
حماته . فقد كان القاضى التلميد 006ظ5 الأولى فى اللعة 
الفرنسية وكأنه *يعلتم أستاذه فيها كيف عليه تلك لد ووس 
بالعبدر له تعدوماروا قعها لخلةن وعذاء الهام البديهة الى 
منهج قى تعليم اللغات للكبار على الخمطوص لم يكن معلوما فى 
ذلك ان ولم نتشر قط فى السلاد الغرسمة أو الشرقية قبل 
وفاته » ونعنى به منهج التعليم الذى أطلقوا عليه بعد ذلك اسم 
المنهج الكلى أو منهج الابتداء بالكلام المجمل والاتتهاء الى 
التفاصيل المتفرعة عليه » ونؤثر المعلمون على هذا المتمج أن نبدأ 
قارىء البق بحرات الجسلة في ادلم بوره نبي ناردات! على 
حدة > ثم يلم شواعدها الضرورية » أو بأحروستها وتحوها ‏ 
وصرفها وبلاغتها » من توضيح موقم الكلمة بالنسية الى 
الكلمات الأخرى.والى التراكيب التى ملتويها , 
جاءه المعلم وفى بده كتاب من كنب الأجرومية الأولية » . 
فقال للمعلم : لا وقت عندى للارتداء من البدانه فلنبداً من 
حيث نلنتهى 2 وتناول قصة من قصص اسكندر توماس لقراً 
ا ا ال 


1١1١١ 


أما ما عدا ذلك فهو عملى » والنحو يأتى فى أثناء العمل 6 وعلى 
هدا المنهج فلوسي ب آخرين » وانتعود بعد 
الدرس أن يطالع ما قرأه على المعلم منفرذا بصوت مرتفع » 
ليسمع نطقه ويتذكر مواضع خطئه وتصحيح معلمه » واختبر فى 
نفسه نجاح هدا | المنهج فأوصى به من كان بعرفهم من طلاب 
اللغة الفرئسية © ومئهة استفاد الشاعر حافظط أبراهيم فوائد 
حسنة قى هدا الباب » كما سمعت منه وهو يحدثنا عن مهاو لته 
الأولى لترجمة كتاب زو الت ماة 6 . 
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ومثل هذا التمكن فى ملكه التعليم خليق خللق أن نزيدنا بصرا 
بطبيعة هذه الملكة حمثما برزت لنا 00 دوى الاستعداد 


امري ادي ابي تبان انرا ار يباك تانر ٠‏ تمعهأ 
حياته وأردنا به ذلك المرجع النفسانى الذى نرجع اليه لنهتدى 
به لون بواعث نسسهة ومقاصد سعية واحتهاده . وسدو من روز 
وأذهانهم أنها عبقرية خاصة من تلك العبقريات الروحية التى 
تخلق فى الانسان ومعها حافز لا يستريح من حوافز العيرة على 
العا هايا و اللباية ريشن بوث ماس وا وال لاله سان 
كن خترة مرهرة تحال آذه ربببالنها قدعال القن 
والانماكن أو قْ عالم المن والحمال 7 فلا بهدا صاحب هصده 


دنا 


العبقرية أو يبلغ رسالته ولو صهت الأسماع عنه أو حالت 
الكؤائل القاشرة سنهة وبين من ,ستمع اليه . ومن كان مطبوعا 
على عبقرية التعليم فليس قصاراه من الافضاء بعلمه آن يتقل 
طائفة من المعلومات المحفوظة من رأسه الى رءوس غيره : تلك 
رسالة لا تفحة فيها من الروح ولا مدد لها من السليقة » وهى 
أشبه بنقل الصفحات من نسخة الى نسخة تمر بالسمع آو تمر 
بالفكر ‏ على الأكثر ‏ ولا تسرئ منه الى سرائر النفس ولا 
كام ال .يواعيق (اللمياة #دوهو غدل كعمل الاعون البستن . 
لارادة غيره ولا ارادة له ولا غيرة عنده ولا اخلاص فى تنهيم - 
ما يلقيه فى آذان مستمعيه » وسواء عنده عملوا بما يعلمون أو لم 
.يكن لهم عمل قط بعد فراغه من القّاء تلك المعلومات وتقاضيه 
الأجر الذى سخروه له » كانه مجبر غليه . ظ 

وغلى غير هذا من التقيض الى التقيض يعمل صالب 
العتقرية المطبوعة على على التعليم » فانه يعلم ليدفقع التعلمين الى 
عمل ويستنيرهم الى غاية » ويبث فى تفوسهم من الحماسة مثل 
ما انطوى عليه فى أعماق ضميره من المماسة لعمله وغايته » 
و عم ١‏ واج إحاله ملمن ا عن بوامر ال عر ربكي 
الأجر ويجزله لو استطاع » وليس بالسائغ فى طبعه أن يتمحل 
العلل لاعفاء تفسه من عناء عمله اذا نو ا: نى المتعلمون على بديه 
ولم سستحبيوا لدعوته عشل حميته واخلاصه ؛ لأنه بحسب 
لا ا لي ب ا 
سي لحيو 
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وأكثر ما يكون هذا الباعث الوجدانى فى تفوس المعلمين 
الملنوعن خصئلة من خضال: النخوة الأنيادة فى كل ما قنك 
لل امم الراك لو و ره ايسان ده 
للمبتلين به من ضحابا الغفلة والغباء وصرعى الظلى والتديعة ؛ 
ولا شير هده النخوة شىء كما نشرها عرة الظالم الخادع 
واستكانة الجاهل الغافل » ولكنها نخوة ترتفع مع ارتفاع الهمم 
وتفوى مع قوة الطباع » فلا تقنع عحاربة المهل فى واحد وآحاد 
وهى قادرة على محاربته فى جماعات وأقوام » ولا تقصر الغعوث 
على الدرس وهى قادرة على غوثٌ للفعيف المفتقر اليه 
كيفما كان . 2 0 

وأعمق ما تكون النخوة اذا كانت سحية موروثة تتنقل من 
الأجداد الى الآباء والأبناء » كما رأيناها فى أسرة أستاذنا الاماء 
منذ عرفت لهم أعمال ورويت عنهم أخبار 1 

فهم فى قريتهم الصعيرة ة كرام يجودون عا عندهم » ويأبون 
الضيم لأتفسهم ولمن يلوذ بهم من جيرتهم » وقد كان أكير 
ذنوبهم عند الأقوياء أنهم يأوون اليهم طرداء هم المطلوبين 
ويشدون أزرهم ععونة رجالهم وبقوة السلاح اذا وجدوا 
السلاح الذى ينفعهم فى مقاومتهم » ومن لم يستطع منهم أن 
اوم القوة بالقوة لم يصبر على الضيم فى بلده » واثر أن 
ينجو منه بكرامته وان ضيع بعده كل تراثه من آبائه » غير 
هذا التراث المضنون به على الضياع . ظ 

د اد 


1 
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05 المبقرى ستنرف من أنرته ضنفوة اللياب من 
اخلانقها الموية أو ملكاتها “الذهنيةا ع وقئل انه من أجل ذلك 
قلما حب الدريه بة من العباقرة أمثاله » وان ذريته لا تزال عرضه 
لنقص العمر أو نقص التكوين » وكل ما قيل من هذا القبيل 
فهو تشبيه على المجاز لا يخلو من المبالغة التى تعرض لكل 
تنه » ولكنه كذلك لابخلو من الضحة التىتؤ وَبدها مشاهدات 
الواقع . ومن هذه المشاهدات أن طابع الأفرة الا تور عدها تنينا 
ما تتحلى فى عتقربها مكيرا مهيمنا امتبعشفا عَلى جادتة ق غير 
هاده + ولق له الإسالة عسل عار على الكبح والتوقف دون قبلته 
التى بنساق اليها » وكاعا هو غريزةٍ من الغرائز النوعيه يخلق 
للفرد ارادة نوع كامل » يوشك الاك معه ار ادته الفردية فى 
سبيل بقاء النوع وار تقائه . ظ 

واحرىئ: التضال. أن م نه صاحب الترجمة هو 
تلك النخوة الانسانة ىق كل ما تمثلت فيه كما أسلفنا ‏ من 
غوث الضعيف والرثاء للذليل وكراهة الجهل المذل للمبتلين به 
من ضحايءا الغفلة والغباء : ورثها نخوة انسان وأصصبحت فيه 
نخوة معلم مطبوع على التعليم » لأنه لم علك سلاحا للنخوة 
أقوى من تعليع المغلوبين المستضعفين » ولكنه لم يكن بالبداهه 
معطل النخوة فيما علكه من أسيايها غير هذا السلاح الذى كان 
أتهذ سلاح ى يديه » لأن أعماله فى اغاثة الملهوفين وانصاف 
المظلومين كادت أن تكون وحدها وظيفة حياة عامرة بالماثر 
حافلة بالمسنات » وسساتى من يبان هذه الماثر والمسئات 


+ ذا 


ما اتنس" لهجو فههيق هذا الكتاني 6 وكيا 0000-6 
ظ انه لم تسمع فى حياته دعوة الى الغعوتُ والاحساد تنفيسا عن 
المكروبين فى فواجع هذا البلد أو اعانة للمعوزين من ضعقائه 
الا كان هو صاحسى.الدعوة أوكان فى مقدمة الملمين لها والعاملين 
على نجاحها ودوام أثرها : 
وكاتب هذه السطور قد قد سمع بمحمد عبده نصير المظلوه 
قبل أن يسمع محمد عبده المصلح العظيم . ظ ظ 

سمعت فى بلدتى بأقصى الصعيد » وف باكورة صباى »© 
عاثرة من مآثر هذا القلب الكبير » لم تكن الا مثلا واحدا من 
مناته الث الى مهنا ماانية دالت حيبت اث لذ من أقاليم هذا 
البلد » ولا يزال الكثير منه معروفا مرويا فى اقليمه » وان لم 
يصل نبآه الى غير آهله . ظ 

شعلت بلدتى ‏ أسوان ‏ قضية كبيرة تقلبت بين محاكم 
الضعيد والعاضيفمة ١‏ كثر هن عقر سعتواتة 6 .واونيك الخصم 
القوى فيها أن يظفر بالمكم الأخير وأن يحرد خصمه الضعيف 
من حققه » مستعزا عليه بقوة المال والحاه وسعة الحول واللملة ع 
وفك :كبياعغت. الأتافانة التى تحققت بعد ذلك عن الرشوة 
الممدولة 4 لوف اطتيهات 2 عن لد لك الحكم الأخير الذى ينقضى 
به الأمر ولا شمل المراجعة والاستئناف . 

وقبل صدور المكم بايام يلتقى الخصم الضعيف بناثب 
بلدته فمجلس الشورى » فيستمع منه لاشاعة الرشوة ويرجحها 
له عا علمه. من توكيد أنصار الخصم القوى ومن قسم مغلظ ‏ 


لبن 


قسمه أمامه أقربهم ‏ اليه القيددة الحكم كما أملاة 060ظ 
6 فلان باشا ‏ وليسمعن نبآه بعد أيام ! | 0 
وكان نائب البلدة فى مجلس الشورى بعرف الأستاذ الاماء 
من زمالته له فى المجلس » فاصطحب المسكين الى عين شمس » 
وترك صاحي القضية بسنطها للأستاة الامام بسذاجته التى تنه 
عل ابد ا ل را بر 
بشواغل وطنه الكبار يستمع الى كلمة المظلمة والرشوة حتى 
اعتذر لضيوفه جميعا وأفرغ من وقتهازهاء ساعتين للاصغاء الى 
قصة هذه القضية منذ نشأت قبل عثبرة أعوام » وترك الرجل 
يول ويعيد كما بشاء على د يدن المطلوء اللمرق د ددح 
وابتهاله واضطراب تفسه بين خوفه (أمله » فلم يتسجله ول 
ويا اواو 0 بدعه تلك الليلة الا 
على وعد بأذيلقاه عند باب وزارة قي دة 
الذو اين .. ظ 
وف اليوم لتالى لم يذهب المنتى الى دار الافتاء » بل توحه 
توا الى دار وزارة العدل وكلف الرئنس المسئول أن سعث ىف 
كلب 8 نلفه النضية من البتكة ؛ الشى اليوم بزاليع مواق 
الملف مراجعة القاضى الكبير بأصالة اللأسانند وإسااسك المراوغة 
وعاذها ك. الشر سن والتضل قن اللاتني ابل واالمجيودل نوا دن 
بصدق الدعوى وخطر لمكم المنتظر أفيها » قصتم ما لا بقوى 
على صنعه غيره » واستصدر الأمر باسناد ركاسة الدائرة الى 
قاض آخر لا ترتقى الشبهة الى ذمته إوعلمه » وصدر الحكم 


07 


١ ١١ 


الأخير باطق الذى يعرفه أهل البلدة جميعا » فظل أبناؤها 
تتحدثون بهذهالقضية كما يتحدث المؤمنون بكرامة القديسين »> 
وكان يوم وفاته رحمه الله مأتما فى البلدة تبادل فيه الناس العزاء 
فى المساحد » ونودى عه علبى المالذن »6 وتقرب. فمه المكستون: 
بالذبائح والصدقات على جوانب الطرقات . ظ 

كتب قاسم أمين عن مروءة الأستاذ الامام. بأسلوب القاضى. 
الذى تعود أن دزن كلامه كما دزن أحكامه » فقال ىق رنائه بوم 
الأربعين : [ 

2 دلعت شه طبية النفس الىدرجه تكاد تكون غير تحدودة. . 
كان بجذيه الخير كما يجذب المغناطيس الحديد » فيتدفع اليه 
ويسعى الى كل نفع للغير عام أو خاص . كان ملجاأ الفقراء 
واليتامى والمظلومين » والمرفوتين والمصابين بأى مصيبه كانت > 
وأهل الأزهر الذين هم أكثر الناس احتياجا الى المساعدة لأنهم 
فى وسط المدنة الحاضرة المتآخرون العاجزون عن الدفاع عن, 
أ نفسهم فى ميدان حياتنا الجديدة » يبدل اليهم ماله وسعى لهم 
عند ولاة الأمور بهمة لا تعرف الملل > كأعا كان مسعى لأعز 
انسان لديه : سعى مرة ومرتين. وثلاثا الى أن شفى حاجتهم. 
وهو جيعهع فى نظره ممعتون #تسو اعد كانو 1 كدلكق: 
الحقيقة آم لا . بل كان يسعى الى صاحب الماجة وهو يعلم أنه 
أساء اليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه فى ترويج عبارات. 
القذف والئلميمة التى لم تنقطع عنه دوما مدة حياته . ولا يصل. 
الانسان الى هذا الخلق العظيم الا اذا ربى نفسه على أن تتعلب. 


١١م‎ 


ظ 

على الغرائز القبيحة الملازمة للطبيعة البشرية وصار كنا علي 
.بحاسيها على كل عمل أو ززعة أو فكرة ؛ أو خاطر مما ترد هلتها: 
كان الاستاد توق أن الشر لا فائمدة له مطلقا أت التسامح 
بوالعفوؤ عن كل شىء وعن كل 5 شخص هما أحسن ما يعالج به 
السوء ويفيد فى اصلاح فلهله ..  »‏ ظ 
وف هذا التأبين ول قاسم و اص يا ل م 
وزين له أن يفيش ليأكل ويشرب ويسافر وينتقد أقكار / لماحثين 
.وعمل العاملين : أولتك لا علمون أن امام مصر كان محركا 
شوة فوق الاعشادية وأن عقله كان ملانا بالمكر الى حد أنه كان 
لا يسعه كله » الى حد أنه كان يفيض مته بالرغم > وأن قلبه 
كان ملتهبا بحب وطنه فلايستريح الا وهو مشغول به ويسعادته 
وعستقبله وانه كان مثل جميع نوابغ الرجال لا يبالى بالألم 
الدى بأتيه بسبب أمنيته التى كان إمزها » بل كان يجد الألم 
.فيها لذيذا كما يلتذ العاشق بما يقاسيه من العذاب فى هوى من 
يحبه » وكم من مرة سمعته يؤكد بأنه صمم على أن لا يتدخل 
فى شىء من هذا القبيل ثم .رأبته فى.الغد منغمسا فيه أكثر مما 
كان . ذلك لأنه كان بعكس ما يراه عموم المصربين فى أنفسهم 
عنده أمل لا يزعزعه شىء فى اصلاح أمته . 6 . 


ْ 
ا 
ظ 
٠‏ 


٠‏ يقول قاسى هذا ورا كان هو رجمه الله # أحد أصدقائه 
المشفقين الذين كانوا يكفكفونه أحيانا عن ارهاق نفسه بالمهد 
.والمحاهدة كلما شعروا بحاحته الى الراحة والدعة وأوجسوا 
خيفة على صحته » بل على حياته ‏ أن عنت خصومه ومصاعب 
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نفوس الغافلين المتهاونين » فضلا عن المغرضين المتعمدين 
للاحباط والايذاء » وهم فى ذلك الزمن وىتلك البيئة كثيرون . 
وسمعت من رعبيمين عاصرأه وعاشر أه كلاما كالدف قاله 
فاسم فى تأبينه وذكر فيه وعده بالقكف عن الجهد فيما يحاول 
1 من السعى العقيم والكفاح المعقد المقيم ثم عودته بعد قليل الى 
مثل ما كان فيه 6 فل أشد مما كان فية . باحك ارعدميق كانت 
له عله حرأة الصددق الند وهو الزعيم سعد زغلول + والآخر 
كان منه عثابة الأخ الصغير بيت بحبه ويرعى له قدره وفضله » 
وهو الزعيم محمد محمود » وكلاهما اث شترك معه فى بعض 
اعان الأصلاح وأعمال الخير فالا حكنيان: 6 وكان أولهما نصرفة < 
صرفاأ عن بعض محاو لانه الح كانت ديدنه الشاغل له ففأخريات 
عمله .بوظيفة الافقتاء » فقال له من حوار مطول لا نثبته هنا 
مشيرا الى الخديو عباس الثانى : « ان هذا القولى » يريد آن 
قتلك » فلا تمكنه من بغيته » ويريد بالقولى نسبة التديو عباس 
الى قولة موطن جده محمد على الكبير . ظ 
0 ال 000 قأسم ته أن الاملاح لم 
ابم المرء لما شفعه وا وين والمشقة > 
ولكنه كان باعثا نفسانيا مستتحكما فى ذلك القلب الكبير بغليه 


١ ٠ 


على ارادته.ويخلق له أرادة نوع كامل ف بنية انسان واخد , 
وان ا .. وإذلك ما عناه قاسم بشغف 
العاشق عا يؤلمه ويضنيه وعنيناه بالعبقرية المطبوعة التى تلخصها 
كلمة « النخوة » وتدل سيرته وسبيرة أهله على أنها خلقة 
موروثة فيه » وأنها أقوى بواعثه الى رسالة حياته » وهى رسالة 

ولنا أن تقول ان النخوة الانساضشة فى نطاقها الواسع هى 
محور هذه المياة فى نواحيها الكثيرة » وان رسالة التعليم عنده 
اعا كانت فى صميمها رسالة خلقية قبل أن تنحه الى وجهتها 
الفكرية » فلم يكن يعنيه أن يعلم لينقل الى الناس « معلومات » 
بجهلونها وكفى » ولكته كان “بعلم اليحفز الناس الى عمل 
تاورث عنية + يسام علي مان يعيب الي 9ك البيل 
العامة ْ 

0000 


ولعلنا لم نخعلىء ء اذ بدأنا السيرة كلها بهذا التمهيد عن هذه 
العنقرئة من ناحيتيها الخلقية والمكرية » فانها عثابه الاضاس الدى 
تقوم عليه حوادث الترمعيه هند ندا الأستاد الامام حياته العامله 
فى نحو العشرين ال آذ 3 المماة مر اه 0 
5 الحياة بتقدار بوت على ذا الأماس ١‏ 


0 


تس مما لالوت ‏ 


كان لقاء السيد حمال. الدين لأفمانى أهم اكت 3 اتر سه 
(القدين الناثىء محمد عبده »6 لأنه رده الى سحيته وأقامه على 
جادة العلم والعمل التى 1 بعد ذلك طول حياتهة »6 
واستقل بها حسي استعداده وقفطرته < حتى استقل بها آخر الأمر 
عن طردق أستاذه © تعد أن فر قنهما الموادث اضطرارا ووحم. 
أن عمل كل منهما على جادته ومنهاجه . 

كان الفتى الناثىء ء ( محمد عيده ) قبل لقاء جمال الدين, 
أشسبه شىء بالطائر المغمى عليه قبل امتحان المدربين له ى ضوء 
النهار للتشيت من سلوك مطاره الى غايته القصوى . 

وشّال آن هذا الطائر لا يزال ممعي اي اوسن 
طرقّه ارتفاعا وانحدارا ويستقبل الوجهة ثم يتحرف عنها 
حتى ربطلق من حيرته على ثقة + فيعتدل الى الغاية التى نوها »> 
فلا حيرة بعد ذلك ولا احجام عن تلك الغاية الى أقصاها . 

وكذلك كان محمد ع.ده بين الخيرة والأحجاء كيبل التفانة 
مالي 
0 صدمته الماة العامة كما سند ا اا عن 
معيشته فى الأسرة على المودة والعطف الى معيشة الكفاح بين 
الناس على ستتها من الرياء والأثرة وتنازع البقاء » و كانه 


هد 


بيشكو هذه الحال الى شيخه القروى من أخوال أبيه كما قال 
ف ترجمته : « فذكرتث له اشمئزازى من الناس وزهادتى فى 
معاشرتهم وثقلهم على نسى اذا لقيتهم » وبعدهم عن المق 
وتفرتهم منه اذا عرض عليهم » فقال لى : هذا من أقوى الدواعى 
ظ لخ 7 ا عليه 6 فلو كائوا! جميعا هدأة مهدين لم كانوا 
ق حاجة اليك » ثم أخذ ستصحيبنو فى مجالس العامة ويفتح 
الكلام فى الشئون المختلفة وبوجه الىء الخطاب لأتكلم 
قيتكلم الماضرون فآجيبهم » وانطلق فى القول على وجل 
فى أول الأمر » وما زال بى حنى وجب عندى شىء من الألفة مع 
الناس والاستئناس عكالمتهم » وى شوال من تلك السنة ودعنى 
»و بكى بكاء شديدا ومات فى السنة التاللة » . 

وى هذه السنة # سنة 1١80/1١.‏ ند وفد السيد جمال الدين 
الى القاهرة قادما من الأستانة » فوجذ الفتى الناثىء حيث تركه 
شيخه القروى بين طريق العزلة وطريق العمل مع الناس » ولكنه 
.حين مغضى فى هذا الطريق بخطو خطواته الأولى فقد شسخه 
الصوق ولم بحد لعقله هاديا يعمل أمامه ونتجه سصره المنطلع 
الى غاية مداه » لأنه كان بدرس علوم العقل على أساتذة 
يحسنون شرح النظريات ويبسطون القول فى الشكوك والموانع 
ثم لا يتتهون منها الى قبلة يستقيم عليها السالك على قدر جهدء 
'ق طريقه المرسوم . ظ 

وكان جمال الدين قد مر عثل هذا الدور فى مثل سنه : كان 
.قد زهد فى صحبة الناس فاعتزلهم وخرج من طريق العزلة الى 


١" 


طريق العمل » وكان ينهم أن الفناء فى الله اعتزال للعالم فعاد 
مهم أن .الفناء فى الله انما هو فناء فى خلقه » أو كما كان يول 
لنلاميذه فى رواية الشيخ عبد القادر المغربى : « آنا لا أفهم 
ظ تعليمهم و ننبيههم لون وسائل سعاد نهم وما فيه خيرهم 0 
0 وقد كت عنه تلميذه المسبحى أديب اسحاق وهو فى هذا 
الدور بين العزلة والعمل فقال : « انه تبحر فى المنقول وال معقول ض 
وعا عايكه عليه مدذاهبف قدماء انا _كماه فداخله من ذلك دذاءه ددع 
ىع من التصوف فا تقطع حمنا به خلوة ل 
الطرقة وادراك الحقيقة حتى صار له فى القوم كثير من الاتباع 
والمريدين » كل ذلك وهو دون العثرين »© ٠‏ 0 

ولم كن لممال الدين استاذ يحتذبه من حياة الخلوة 
:والعزلة الى حماة العمل والمهاد » ولكن الحموادث كانت لها 
85 . ف 598 قورف 6 : . الامام المرة ل ع 0 
معركة الميساة لينصر فريقفا على قريق من أولياء الآمر ى 
المحروب ار الوقائع فازداد جرأة واستخفافا بالموت وآقام 
فى ذلك نسعة أعوام لا يرى الراحبة ولا ستقر كان حتى 
دارت الدائرة على محمد أعظم خان قانصرف الأولبياء عنه الا 
حمال الدين ., » ظ 
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ا آذآ و و و نح خرن مشا ام د 1 6ج وعنات: ور ربق شد : 


0 التلميد على أستاذه 255 نافعه قْ ان المنطق 
واطكية والتضيوف بواصول الذين و لكن الدروين :الريهة 
| التى كانت تسرى من أحاديث هذا المصلح العظيم كانت أعظم 
وقعا وأعمق أثرا من دروس الأوراق والأسفار » ولم تسكن 
شروحه للكتب التى كان بقرأها على ) تلاميده معانى « فكرية 26 
نستخرج من ألفاظها 2 القاموينية على عادة إلا ح الدين 
كيه الما عاد الا و 21 
مريدنه الذين عرفناهم ‏ كان يشرح العبارة ليستخرج منها 
فوة حيه تسرى الى النفس فتحركها الى العمل » وكاعا الكلمات 
المشروحة على لسانه تلك المفاتيح .الصغيرة التى تدار فتنبعث 
منها قوى من الكهرباء لا يستقر عليها قرار 

وخير الأساتدة » على ما نعلم » هو الاستاد الدى ةق 
التلميد ملكات ذهنه وصميره يعسي تا 0 
الى يل الانب لاسن بودل اليك سا ا لبي 
ولا تزيد من عندها شيئا غير الاقتدااء به والعمل على غراره » 
فهده هى تنرسة التقلشد والمحاكاة تصلح للذين خلقوا للاتباع 
سرحي ياس امسسيس ب ع0 
والاجتهاد . 

ا عاك امنب اتبيه فيد يكن ينان" 


خطواته الأولى على طريق العمل والاصلاح : انه لم ,بخلق فيه 
ملكة كانت معدومة فيه » ولكنه رده اللى طبيعته العملية وعزز 


1 


م م اا ا ال كنت 
الى الغاية العصية والمطلب أ ظ اا 
ظ ا 
الذى شب عن الطوق وهو يركب اليل وبحمل السلا 
.وتتمرس برياضة الفروسية . ظ 
ولم تكن الثقة بالنفس طارئا جديدا على سبليقه الطالب 
والناقية الدى: اتدل برأبه ق الحكم على تعليم زمنه بالعقم 
©.والحمود » ومن حوله ألوف المتعلمين والعلماء تتهمود أ نفسهم 
.ولا تهحس فى قلوبهم هاجسة من الشك فى صلاح ذلك التعليم 
:.ووجوب الصبر على مصاعبه والعازه . ' ١‏ 
وقد لمح الأستاذ البصير ملامح تلك الثقة المكينة ى نفس 
ذلك الطاب الصغير » وكان بعحب لتلك الثقة المطبوعة التى 
لا تكلف يها فسأآله مغتبطا راضيا : قل لى بالله . أى أبناء 
الملوك أنت ؟ 
ولكن تربية جمال الدين وزنت تلك الثقة إقدار وسبا لها 
قرس الا عياف لها نيعاتها واكالها وعدت علنها طيويم ‏ 
واستعدادها ع فلم تنهببها ولم تنكص عنها حين علمت مداها ,2 
وعلمت أنه المدى الدع لا سععيدل الن الوفاء فيه قبل. بلوعه ع 
وهو نهضة العالم الاسلامى بين مشارق الأرض ومغاريها : 
.نهضة العالم الأسلامى 2 وجه الدول العظمى » بل ف وحه 
ظ .ملوكه وأمراثه المتألبين عليه » بل فى وحه أبنائه اللارعة 
للاصلاح كراهة الطفل ليشن لمذاق الدواء. ‏ 
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واحدة على الأقل صالمة لقيادة العالم الاسلامى كله فى معترك 
النساسة الدولية وق تنفيك بر أميج النهضة والهداية العملية . 
وكانت هذه الخطة تتمة معقولة للفاتحة التى افتتتح بها ججال 
الدين حياته وهو فى نحو العشرين ؛ لآنه افتتتحها بالجمهاد قىق ش 
شعدل آمارة شيتها للأمير الدى آمن ابصلاحه وحسن الرجاء ىق 
ولاته » فاذا خطر له أنه قادر على أعباء هذه الخطة حمث كان 
فى وطنه أو غير وطنه فهو خاطر ليس بالغريب على الرجل الدى 
ارا وات ريه 0 
يت الوزارة ,كنا ا الشلة الى تنه اليها.: | 
جارس الى سليقة التصوف؛ عند الرجلين ا 
سر هذا الاقدام ى أمور الممالك والعروش » فان التصوف 28 
لبابه كفء ب بل أكبر من كفء المواجهة سلطان ال مالكين 
و رباب التيجان المتحكمين : ظ 
هما طرفان من. ملك وننك لان الفتى الشرف الرفيعا 
فان لم تملك الدنيا جميعا كما تهواه فاتركها جميما 
والزم خلاتق | ! ف المطبوع أنه ٠. : , 1 ١‏ الدنا 
وآ تيون عليه رغيتها ورفيغيا فلا يهابها ولا يتهالك علنها > 
وأزهد من الصوق الذى لا علك الدانيا ذلك السرة الذى لا 
لد لديا ولك ويديفل الرول صرو يا ترنيا: ظ 


فد 


يديه الخلق بر ققدي النحلة شات السلقة 
المتأصلة فيهما فلم يكن من عمل عادة متبوعة ولا من عمل تربية 
مكسوية » وكان جمال الدين يعبث بحبات سبحته ىق حضزة 
المدلطان عند اليه وضعة ني القيوات الى ذو امك لتقي دم 
فبحيه ساخرا : « مه با هذا ... ان السلطان يلعب بحياة ثلاثين 
مليونا من بنى آدم » أفلا يلعب جمال الدين بثلاثين حبة من 
حبات الكهرباء » . 

وكان الخديو عباس الثانى يشكو من مسلك محمد عبده ى 
حضرته وقول : انه بدخل على“ كأنه فرعون ! .. ويستمع محمد 
عبده الى هذه الشكوى فلا يزيد على أن يقول : وأينا فرعون 7 
وقد نزل جمال الدين بمصر وهى على حال كتلك الال التى 
أخرجنه من عزلته لينصر أحد الأميرين على آخيه : اذ كان 
الغيورون على البلد يخش ون العواقب عليه اذا طال فيه 
حكم اسماعيل وشكرون فى خلعه باغراء الدول أو اغراء 
السلطان واسناد العرش الى خليفته محمد توفيق 6 ولم يلبث 
جمال الدين أن تقدم الدعاة الى هذا الاتقلاب فجمع الأنصار 
من مر يديه والمعحبين به لمخ اطبة وكلاء الدول باسم الأمه » 
وصارحهم بذلك وو 
< عند حكوماتهم على موافقة الحزب المستئير فى مصر لهده 
البعاسة الك كانس تود افيها ين الوعية و السقين + 

أما محمد عبده فققّد كان عمله فى هذه المحركة أوفق لسنه 
وأقرب الى مزاجه الرياضى فى شبابه : كان على عزعة صادقة 


ا 


أن يزيل اسماعيل بيده » ان لم ينزل عن العرش باختياره أو 
' يصندر الأمر من السلطان يعزله . ظ 

وكانت خديعة الخديو توفيق ب مع ضعفه عن انجاز 
وعوده ‏ أول خيية منى بها جمال الدين فى خطته مع الأمراء 
والملوك » فانه ظل نتودد الى جمال الدين وأنصاره بعد ارتقانه 
العرش وي كد له كلما لقيه أنه يعتمد عليه وأنه « كل أمله فى 
مص ر » لتحقيق برامج الاصلاح » ولكنه ضعف عن مقاومة 
الدول » وبلغ من مطاوعته لهم آنه كان بطلعهم على مطالب زعماء 
البلد منهم قبل النظر فيها . + ومن كلام اخضاله الاتطيريب 
وبينهم المؤرخ المشهور الفريد بتلر ‏ أنه كان يحتفل عجاملتهم 
بين كبار موظفيه » فيقفى الساعات بتكل منهم باللغة الانجليزية 
التى لا بعرفها أولئك الموظفون ويذكر الأسماء بالحروف 
الهجائية فى سياق أحاديثه ليخفى موضوع الكلام عن سامعيه 
الذين يعرفون أصحاب| تلك الأسماء » ويفضى فى هذه الأحاديث 
بأخبار من المعلومات انناصة والاوواق: الحبوطة #ملن الايرة 
وعظماء الياقة 16 

واذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه كما شول أبو الطبس »6 
فلا جرم يساوره الشك من جانب جمال الدين ويتوقع منه أن 
أتمر به كما الكتمر بأبيه » ويغتنم الفرصة من حذر وكلاء الدول 
من دعو حمال لذ بن الى اعلان الحقوق الوطنية ورفع الرقابة 
الأجنبية » فيتفق معهم على اقصائه والاعراض عن حزبه » وعالئه 
على ذلك رجال الحاشية الخديوية على سنة الحواثى فكل بلاط 
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ظ كد النصحاء وبحب الاستئثار بمسمع الأمير وهواه ع 
نتهى الأمر بنفيه والتشهير به ب سسوبيغا لتلك الفعلة ‏ فى" 
05 بذىء لم يصب جمال النوق عسدة 2ه ولكنه ]| رقد على 
توفيق وحاشسيته بالمسيه التى لا تمحى » وغير عليهم قلوب 
المخلصين من طلاب الاصلاح م الشك الشدىيد فى امكان 
الأصلاح على عهده بعير الثورة عليه 
وهدا بعض مأ حاء فى ذلك الود الندىء 272 انهه ل كان 
الأمن والأمان والراحة والاطمئنان يتوقف عليها تمام العمران 
ف جميع الميالك: والسلدان 6ومخ أنجح الأبواب وأصلح 
الأسباب التى بها نحاح الممالك:ع:وسلو:كها فق أقوم المسناللةء 
قطع دابر المتستقوى الساعيق: فيه اشير برالدانيا بوالشين 4و تون 
ذريعة للطائشين المنظاهرين نين النساس © 8- المربية بدون 
لحاس 
ونتلو هذا كلام عن جماعة جمال الدين السرية شولون فيه 
انها جماعة « رئيسها شخص يدعى جمال الدين الأفعانى مطرود 
من بلاده ثم من الآستانة العلية لما ارتكبه من أمثال هذه الممسدة 
فى ديارنا المصرية » وهذا من أكبر ما يغير الأفكار » ويجب أن 
يعامل مرتكبه بالتشديد والاتكار » فالتزمت هذه المكومة 
اطائمة ا تدب الفلوق: اللازية و ستتعمل. ميات ن قلع 
فوق هذا "اليناد ندقا متك كه التخصن التمسمق الدرار 
المصرية بأمر ديوان الداخلية » ووجهته من طريق السويس الى . 
الأقطار الحجازية » . 


١ 


ولم يذع خبر هذا المنشور الا بعد سفر جمال الدين على 
لوح باك لمعبو يدت 
فى الوقائع سيو اقيق والثلاثين من * شهر أغسطس 
00-6 ظ 

وكان السيد جمال الدين قد مك بمصر فى هذه الزيارة 
الثائية نحو ثمانى سنوات ‏ غرس فيها إبذور نهضة مثمرة لم 
شهد من كراتها الجمننة ثمرة أنضج وأبقى من عزعة تلميذه 
وخليفته « محمد عبده » ففارق هذكه الديار وهو يقول لمن 
سآلونة عن وصيته عليها :2 ( حسبكم محمد عبده : حسبكم 
لس سد راس قور يال لان في رحلاتهة بعد 
ذلك فيكتفى من الدلالة عليه بوضاف لاخ العبيد ةن 2 فيعلم 
المستمعون اليه من يعنيه . 

ولم نتصل السيد بأحد من أصدقائه وأصحابه عصر الى 
ما بعد اتنهاء الثورة العرابية » ومنهم خادمه الأمين العارف 
أبو تراب الذى كان يلازم السيد فى حله وترحاله ملازمة ظله : 
لأن السيد قغضى نا كالفترة فى رقابة الحكومة الهندية تارة » وفى 
التنقل على غير قرار تارة أخرى . فلما رفعت عنه الرقابة شخص 
لى أوربة فى شهر سبتمبر سنة 126 وكتب من بورت سعيد 
الىالشيخ محمد عبده خطانا بشكر له فيه رعائتة لخادمة وتحمده 
« على البر والمعروف «( ويطلب النه للاخ سسلامه وشكره 
لتلميديه ابراهيم اللقانى وسعد زغلوال » ويذكر لها عبوانه 
بالماصمة الا نجليزية فى ادارة جريدة الشرق والغرب » أو عند 
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الشاعر المستشرق مستر « بلنت »6 صدبق العرابيين . 

وكان الشيخ محمد عبده يومئذ قد نفى الى بيروت فبادر 
بالجواب على السيد وكتب اليه كتايا نستغربه » كما استغربه 
تلميذ الأستاذ الامام السيد محمد رشيد رضا صاحب لمنار » لأنه 
لهج فيه بالتعظيم والتقديس لهجا لم نعهده فى أسلوبه مند صباه 
الىختام حياته » وغلا فى اتضاعه والارتفاع بأستاذه غلوا يخالف 
المعهود من عرفانه لنفسه مع عرفانه لأعظم الناس قدرا عليه »6 
وفضه كما قال السيد رشيد « من الاغراق والغلو فى السيد 
ما ستغرن صدوره عنه وان كان من قبيل الشعريات » ويصف 
نمسه بالتبع لأستاذه من الدعوى التى لم تعهد منه البتة 6 . 

الا أن الأسلوب هنا هو الآسلوب الذى لم يتكرر فى 
خطاب أو مقال للأستاذ الامام » لأنه أسلوب الساعة التى لم 
'تتكرر فى حياته . وليست هى مما يتكرر فى حياة أحد ؛ اذ كان 
كل ما يستوحيه فى تلك الساعة شعورا مشيوبا يتوقد بحماسة 
الشباب وحماسة الثقة التى بقيت له فى منفاه بعد ضياع الثقه 
بأقرب الأقربين وأولى الاخصاء بالصدق والوفاء » ويدكيها من 
وجدانه المى ذلك الشوق المتجدد الى أستاذه بعد اتقطاع العهد 
وحلاء الغمة فى أعقان الثورة عن ذلك المصير الذى له مابعده , 
وقد تكون باعدة عونا در برجى له من الفلاح ما لم نكتب 
للأستناد ولا لتلسذه فى حهادهما الآول . فان تكن فى الأسلوب 
غرانة تلحظ فى. سائر الأخوال فيب تان الأغرب أن تخرى به 
القلم فى تلك الخال مجرى المتكرر المألوف . 


١م‎ 


ومن شان - توا ا أكون ولع لا لفت نع سيو اذا 
قوله عن تمسه وأستاذه : « 5 كنت أظن أن قدرتى غير 
محدودة » ومكنتى لا ميتوته ولا دودة » فاذا أنا من الأباء 
ار يري ابح عي ١‏ اراك ار ل كت ور روني 
ما أنت به أعلم فلم أجد من تس سوى الأفكل ١"‏ والقلب 
الأشل » واليد المرتعشه والفرائص المرتعدة » والمكر الذاهف 
والعقل الغائب » .كنك با مو لاى منبحتنى نوع القدرة للدلا له 
على قوة سلطانك فاستثنيت منه ما يتغلق بالخطاب معك والتقدء 
الى مقامك الخليل » . 


وفوهد الطاب تعلاة التلمية الى أسبيية دبعن ضير 
الجماعة التى نركها بمصر واستخلفه عليها فى غيابه » وأفاض فى 
بيان ما يعنيه من أمر أصحابه ومريديه ولم تحدث عن أمر 
نمسه لأنه اكتفى فيه بما كتبه زميله ابراهيم اللقانى الى السيد 
كما على منه . قال « انى با مولاى لا أحدثك عن شىء مما 
أصاينا بعد فراقك . فقد تكفل ببيانه أخى العزيز ابراهيم افندى 
اللقانى سوى ما تركه فى كتابه من اتقلاب بعض القلوب من 
خاصتك وتحول أحوالهم بعد نزول ما نزل بك » ققد تغلب 
اقواان, الثم .روا تصميما د السوء بقوة جاههم وشدة بأسهم , 
فأرغموا العقول على اعتقاد بالمحال »:والخاوها الى النتصدق 
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قذنا 


ال ير 
تلامذتك الصادقين أناما معدودة ركن فيها للعمل بالشدة 
والأخذ سادرة الحدة » لك ن لم لبت انو فيلنا' اليه وجلوت 
الأمر هنكم وكقفت لةاما أي من الحقيقة حتى زال مالبس 


ظ الممطلون مي أنفاك | حميية الى كل م 2 ينشسب النك 
صادقا قْ 5 أو اتادن 6 حلى 5 أ عن بدا فك 


أو لقلقا ا رانف ف لذ ماعديوبي: وأمثالهم من عام 4 يا للظن 
ش واثارا لحاف العفو » فأصلحت لهم القلوب ليمك 0 
من الصدور » وفتحت اهم أبواب التقدم الى المنافع الغز 
لكنهم لم ترفو !:وذا ولم يحفغلوا عهدا > ولا داحه الآن الى 
ابضاح 8 صدر عنهم خما نه وَلؤامنا :و التميت: ليك مدن “حرم 
التشرف بلقائك قبيلا ليس بالقليل » *يجاثون قدرك ويعرفون 
لك فضلك » وكنا واخواننا كما شرح لك ابراهيم افندى اللقانى 
ظ .... ولسبير نا ق تلك الطخواذن نما طو بل اذا ارهت نا و امم 
أن أقدم اليك به تاريخا رعا يكون مفيدا فآنا رهين الاشارة » 
ونحن الآن فى مدينة بيروت تففى بها مدة ثلاث سنوات »6 
لا لذف جنيناه ولا جرء اقترفناه د فها: نحن «سالكوون. فى 
بنك :وغلى سنتك ولا نزال الئ اتقضاء الأجال » ولولا أطمال 
مرمرع وق لطر وار لوي تار والالي الور 1 
فآتينا بهم هنا الى حيث أقمنا :“كنت أول من تلقاك فى مدينة 
بار دس لأسعد ,الاقامة ى خدمتك .... ولا أتكدر مما أشرت 
اليه فى كتابك الى أبى تراب حيث طعنت فى ثقتك بالناس 
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أجمعين وبالغت حتى سحبت الطعن الى, والى 'ابراهيم افندى 
.... أما اختلال. ثقتك بالدؤاهى والبلايا فقد صادف محلا لمن 
تقضوا عهدك وحالفوا عدوك » فاستقوه للوجود وأنتٍ 
ري ل 00 


ع د عاد 


ولا نزيد فى الاقتماس من هذا الخطان على ما أوردناه من 
هذه الفقرات الضرورية لملاء الموقف كله وجلاء الموقف - 
خاصة ‏ بين هدين الرجلين فى أعقاب الثورة العراسة » فحملة 
ما شال فى هدا لوقت اله .موا نه فته غماء تلتس خفاياها على 
المقيم بين ظهرانيها فضلا عن الحرث اميه عن ظواهرها 
ونواطتها » مجحو با بحجاب الرقابة الكثيف عن المباح والمحظور 
به لقبارها #رولولة ذلك ا البلت اطقائن على قلي ذلك 
المصلح العظيمع فأوشك أن بياس 'من الناس كافة غلى غير 
المعهود من شيمته وشيم الدعاة المصلحين أجمعين . 
ونحن لا نعرف الآن بيانا وافيا عن أسماء أولئك الأصحاب 
والأنصار الذين تركهم جمال الدين بعده فى الديار المصرية » 
فاثة كانيث اثناء مقامه بها . قد برىء من طائفة منهم دخلوا 
معه فى المحفل الماسونى الذى انضوى اليه السيد على أمل فى 
لا هر عفمييا له" لقع قوق مو الا وير سيان على افعو ته لفيا 30م 
تصديقا لما قشاع عن مزاعم | الللسلون أنهم ينتصرون للحر يه 
الانسانة» ولا نقادون لدوا 4م وحمكو وماتهم ىق قسياستها الشرقة» 
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نقى على الولاء لها فى ذا كالمحفل وف غيره » ولم 1 محتمظ 
بأسماء زملاثه الباقين على ولاثه » وهم الدين سكم 5 3 
الا جما نه لهم من لعيد وكلاء الدون 50 0 6 
وتمكنا لهم من العمل مع اخوانهم عأ من من اعين الرقابة وحائل 
الفئة التى تألف منها فرع جماعة « العروة الوثقى © بالديار 
المصر نه وهى اللماعة الحو اضدوت صحيفتها قْ بارسس بعد 
اتتقال ال* لشيخ محمد عبده اليه : 

فان الشيخ قد عول على اللحاق بأستاذه فى بارس بعد أن 
أقام عد ينه ديروت عاما أو أكثر من عام 4 فاق بأستناذه لاصدار 
لعواقيها الوبيلة عليه وعلى ذويه » ومنها فراق أطفاله الصغار 
واطالة أجل النفى عن بلاده من ,ثلاث سنوات كادت تنقضى الى 
غير نهاية موقوتة ؛ مع المعيشة المهددة بغوائل الفاقة والمكيدة 
في ديار الغربة التى تجمعها عصبية المتفعه على كل من ,يكافح 
الاستعمار ولو فى بلاد غير بلاده 5 ١‏ 

وتلخص برنامج ع العروة الراكي قي عبد خام يناري ماين 
مبادىء كثيرة 3 وهو حربف الامتههاد نكل ومسسلة فين إعلافة 4 


كل 


ومن تلك الوسسبائل تحريض المحكومين على حكوماتهم 
الأجنبية » وازالة أسباب الخلاف بين الدول الاسلامية لسد. 
التعو انك الدئ وتان هنها االمنيوي ين تلات لوول اننا الى سحنها 
على بعض وتسخيرها جميعا لخدمته كما حدث غير مرة فى طريق 
1 اموس مويه الدين بلمخائل هده السياسة التقليدية ؛ 
ومنها ضم الصفوف الوطنية حيث عر فى البساسة مع عير 
لين وى بدا لدت كانه فد ليا الدين قبل نفيه ) 
ومن آحله أنشاً ده الماسو نى الدق انقاة 0دكساك 
بين أتباع الديانات جميعا فى قضية الرية » ولم يزل لسان خاله 
ىق الصحافة قبل النفى وبعده أديبا يا "كا لمكي المذهت 
هوادب انق الى نيت عل هذا المبدأ الى يوم وفاته . 

أقافك كان صححيفة العروة الوثقى »6 احدى وسائل 
المماعة ولم تكن هى يدانه 0 ولا وسيلتها الكبرى 6 
لأن الحكيمين لم ينقطعا أثناء مقامهما. سارسن عن الاتضال سرا 
وجهرا بأنحاء العالم الاسلامى ولا عراجع السياسة الفعالة فى 
عواصمها المشهورة . ومن ذلك أن الجماعة أوفدت الشيخ محمد 
عيذم الى الندن قارف الال الصرية بحذافيرها أثناء قيام 
المهعدى ثورته ق السودان ع وكَان زبانة الاستعمار ل 
كعادتهم ‏ يخيفون المصريين من مقاضد المهدى ويشيعون عن. 
« مخابراتهم السرية » أنه ينوى غزو وادى النيل كله وأن 
الحكومة المصرية لا تقوى على صده بغير المعونة البريطانية , 


فلما سئل الشيخ محمد عبده فى حديث جرى بينه وبين مندوب 
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صحفة البال مال غازيت عن هدا الخطر المزعوم قال : « لا خطر 
على مصر من حركة المهدى . انما الخطر على مصر من وجودكم 
أتنم فيها » وانكم اذا غادرتم مصر فالمهدى تن برغب فى الهحجوم 
عليها » ولن يكون فى هجومه أدنى خطر » وهو الآن محبوب 
من الشعب لأنهم يرون فيه المخلص لهم من الاعتداء الأوربى » . 
وسينضمون اليه عند قدومه » : ظ 

وقد نجحت دعاية الشيخ فى العاصمة الانجليزية ورجحت 
هناك جانف الحزب الذى كان يدعو الى اخلاء السودان » وتقرر 
هذا الاخلاء » بل أعدت المعاهدة التى نتفق عليها الطرفان 
لنسوية هذه القضية » وأوشكت أن تبرم وتوضع موضع 
التنسد تولك ؤوؤة الأهياء عوت المهدى واستعداد خلفانه 
سوم على اللقود الصرية ». ظ 

واقد جرى هذا الحديث فى خريف سنهة 1884 ولم يبق من 
المدة الموقوتة لنفيه غير شهور » ولكنه سثل عن الخديو توفيق 
فى مطلم الحديث فلم يبال أن ينحى عليه وأن يصرح برأى . 
الوطنيين فيه » وقال فى غير مواربة : « ان توفيق باشا أساء 
الينا أبلغ اساءة » لذّنه مهد لدخولكم بلادنا 4 ورجل مثله انضم 
الى أعدامنا فى قنالنا لا نشعر ازاءه بأقل احترام . لكنه اذا ندم 
على ما فرط منه وعمل على الخلاص منكم فرعا غفر نا له سيثاته 
... اننا لآ نريد خونة وجوههم مصرية وقلوبهم انحليزيه ». 

وتبدو من هذا التصريمح القاطع نية البقاء حيث كان خارج 
القطر لمواصلة المهاد مع أستاذه » لأنه قطع بيده كل آمل له عند 
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الى السلطة الشرعية وهو الخديم » وأصحاب | السلطة الفعللة 
6د مد 


اي ايا اف القارة الأوربية زمنا يسيرا 
العاي وي ب ال القبرقية عن تنارها: 
ف«قوائر الفاصمتن آذ الكتاية عنهبا ق الصحف السياسية ع 
وكانا قد اضطرا الى الفلن يمتنا التزررة 5 
على صدورها أكثر من ثمانية شهور :خلال سنة ( ٠٠1‏ همحر به 
و1864 ميبلادية ) ظهر فى أثنائها غمانية عشر عددا ثم احتحمت 
على كره فارخ الاستاد: ن لأنها صوذرت فى جميع البلاد الاسلامية 
واتفقت على مصادرتها حكومات الدول الأجنبية وحكومات 
الملوك والأمراء الشرقمين لأنها كا نك تحارب لمكم الأحديي 
بجميع مساوئه كما كانت تحارب استبداد الحاكم الوطنى وفساد 
أعو انه ورجاله » وكانت شدىء القو . وتصده ق الانجاء على 
روساء الهم المستميكة من ااي لذن استعباد هده الأمم الها 
دكون قوة رؤسائها ء ورما كان من ساب ون وبال 
كانت تعدد اق البازة التي تمل :الها :لاز اهاي أففاة اتح ” 
الدين إتلقون أعدادها وننولون 25 4 حك وصلت الأعداد 
مجموعة الى جهة من المهات فهناك الشببهة فيمن تصل اليه » ومن 
وراء الشيهة مصادرة الدولة 00 التضبيق والارهاق حمث 
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لا عاصم من القانون ولاجماية من سلطان الرأى العام المكبوت» ' 
ان لم نكن مححوبا عن الأخبار العامة بالكتمان والسكوت . 

ولبث جمال الدين قليلا يحاول فى عواضم الغرب محاولاته 
السياسية على خطته المعهودة بغير كبير جدوى »© ثم بدا له أن 
يجرب هذه المحاولات من غير هذه الناحية » فأزمع الرحلة الى 
.عاضمة القياصرة وهو ينوى أن يستخدم مقامه فيها لأغراض 
ثلاثة : أولها رفع الظلم عن الرعايا المسلمين وتمكينهم من حريتهم 
الدينية على قدر المستطاع ؛ والغرض الثانى أن نكف من عداوة 
الدولة الروسية التقليدية لدولة الخلافة ويرجو ألا يقع متما 
عدوان جددد فى أثناء مقامة بعاصمتها » والعرض الثالث هو 
الاتتفاع بالمنافسة القدعة بين الروس والانجليز فىتحريك المسائل 
الشرقية بجملتها » ولا سيما مسائل الآمم التى على طريق الهند 
من مصر الى فارس الى بلاده الأفعانة . 

أما الشيخ محمد عده فقد عاد الى بيروت وهو يزداد اعا نا 
بعقم المداولات. السساهيهه وضعف الأمل فى الملوك والأمراء 
ووجوب التعويل بعد هذه المحاولات العقيمة على الأمم ‏ 
دون غيرها » وحصر الأمل كله قى اعداد همده الأمم للنهضة . 
والمقاومة بعدة العلم الصحيح والترسة الاجتماعية الصالمة ء» 
وكك وا فقويو ع سيا حية اوتاه أن معدو عمق الررقاية 
والانداهس ع ولككنه اقل سن الأرواء الى انثلن يذ اتعاذه على 
أبدى الأمراء والملوك ححة جديدة على ضعف الأمل فيهم » 
ووجوب التحول بالمهود الى أممهم » فقد شهر به خديو مصر 
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وتفاه » وعذبه شاه ايران وأهاته وطردم| من بلاده على شي رخال » 
وخبف راحوات الهند رخناءه وأعرضواإ | عنه. محامله المسياذء 
المستعمرين » واعتقله السلطان العثمانى فى قفص من الذهى: 
كما قال عنه بعض المعجبين به ا ل 
أحد غير هو لاء ينوطان به الرجاء وشيدان اله ١١‏ لرحال » فمن 
صيانة الجهد عن الضياع أن توقف تددو الجاف 
وينصرف الى ما هو أصلح وأجدى . اا ظ 

وظل الشيخ محمد عبده على .هذا الرأى يزداد اعانا به يوما. 
بعد بوم » ويضيف أليه من تجاربه مع الأمراء والرؤساء كل بوه 
ما يعززه تعزيزا لا سبيل فيه الى الشك عنده . وقد كان يقول 
تتلاميذه الفقهاء والأدباء من أمثال العالم الدينى السيد رشيد 
وضنا.والشاعر الوطنى خافن ابرأهيم ال «السياسة ضيعت قلغا 
أضعاف ما أفادتنا و « ان السيد جمبال الدين كان صاحب 
افتدار عجيب لو صرفه ووجهه للتعليم, والتربية لأفادٍ الاسلام 
أكبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا فى باريس أن تترك 
السياسه وندهب الى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات ونعلم 
ونربى من نختار من التلاميذ على مشربنا » فلا تمضى عش 
سنين الا ويكون عندنا عدد من التلاميذ الذين ,يتبعوننا فى ترك 
أوطانهم والسير فى الأرض لنشر الاصلاح ي_ 
أحسن الاتتشار » فقال ات ب 
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ْ ظ 
)١(‏ صفحة 866 من تازيبخ الاسستاذ الامام الجزه الأول لصاحب المنار . 
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وأراد التلسذ الوق بعد عودته الى القاهرة واستقرار 
أستاذه ,الآستانة أن يعاود الكرة ويتلطف فى الاشارة الى 
السيد عا تقضى به الميطة فى مقره المضطرت بين دسائس الحاشية 
اللاوتضييان ومكائمد المساد المنافسين وغدرات الوزراء 
والسلاطين .. فحاءه الرد عنيفا غابة العنف من السيد يقول فيه : 
انك تكش ل ولا تمضى وتعقد الألغاز .. من أعدائى 7 وما 
الكلاب كثرت أو قلت # .... فكن فيلسوفا رق 0 
ولا تكن صبيا هلوعا » . 

ثم تقول عن رسالة أخرى :ب ان الرسالة ما وصلت :ولا 
بينت لنا موضعها وجلا منك قوى الله قلبك » . 

'.وقتاننتك الشسيخ محمد عبده بعد ذلك عن الكتاية الى ظ 

"اليد فى الآستانة » لأن الرسائل لا تصل أحيانا » وما يصل منها 
فى القليل من الأحابين تراقبه الشرطة وترفع خبره الى المراجع 
العليا. » ولا حيلة فى صراحة القول مع ضررها المحقق بالمرسل 
الله دون المرسل » ولا حيلة كذلك فى التورية لآن السيد على 
عاد عن 111 الزالثة يها علنا بيبانا ولب كان 
غليها :ذلك الث نيت الحكيم . ظ 

ونرى من وفاء البحث أن تنمم هذا الفصل بالنظر قموضع 
التساول من هذه الفترة فى علاقة الأستاذين الحمكيمين على رأى 
بعض المورخين المعاصرين » كالأستاذ عبد الرحمن الرافعى فيما 
تناول به سيرة الأسناذ الامام من تاريخ الثورة العراسة ... فقد 
كتب الينا أديب علم أننا نكتب سيرة الأستاذ الامام فاستحلفنا 
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ىن عن امسا ور هو تن الب وا 1 د 
- ارسوه اق #اندوا ها خاة قو كتاي إلاو ة الدرامييية الف 
الأمقاد عبد رحد راع عقن اس ونين اورف ورو + 
« ونقطة الضعف فى. شخصيته ‏ أى شخصية الأستاذ 
الامام ل.هى تخلمفه عن الكفاح السبيانى واختلافه فى هذه 
الناحمه مع أسنادة جمال الده بن الأفغانى وقد بدا اتقطاعه عنه 
مند عودته الى مصر سنة ١849‏ فترك أستاذه بعانى متاعب 
الكفاح السياسى وآلامه ومرارته وكان من قبل عضده وساعده 
الأعن » وانك لتلمح تراخى الصلات: بينهما حتى الصلات 
الشخصية منذ أن عاد الى مصر حتى زفاة السيد جمال الدين 2 
من قراءة منتخبات الأستاذ الامام . فانك لا تجد فيها رسالة 
واحدة كتبها الى السيد فى محنته ومنفاه . بل ان جمال الدين 
ل 181 فلا تجد للأستاذ الامام كلمة.ق.زثاء أستتاده 
الرفككى والفلستيع.وزفيل تحويناقه فى الغو الوقن + هده 
[ الناحية هى أثر من آثار الاحتلال فى أخلاق الآمة ونفسستها » . 
. ولا حاجة الى القول ‏ بعد البيان المتقدم ‏ بآن هذا النقد 
أثر من آثار الاسراع ف المؤاخذة لغير سيب يوجبها ولا ححه 
تسندها » فما كان فى الأمر من ثىء يوصف بالضعف على معنى 
من معانيه » لأن الضعف انا يكون حذرا من ضياع منفعة أو 
خوفا من وقوع ضرر ؛ ولم يكن ف الكتنابة الى السيد محذور 
على الكاتب يتقيه وانما المحذور كله على السيد أن يصيبه من 
القوم ما هو فى غنى عن احتماله » وبأبى هو أن يسميه خطرا ‏ 


١ هذ‎ 


توقاه . .ولا نظن ارخ فقيل انا ريك من الأستاد الاماء 
بن بعد كل مراسة ا كذك افر ياس في لوجلا 
والهلع وينهى فيه عن تصوير الخطر ولوء بالتلميح اليه . 
كان حمال الدين رضوان الله عليه فى دار ا اي 
نفسه سخبنا مرغما على البقاء حيث كان يضيافة السلطان قانه 
نقَى هنالك بعد أن *“سدت فى وحهه.مسالك اللبلاد وسد هو 
أمام نفسه ما كن مفتوحا بين .يديه » ولو أنه شاء التيحل عن 1 
الآستنانة لم تعذر عليه ذلك » بل حدث مرة أنه هم" بالترحل منها 
واتتقل الى مكان تحميه السيطرة الأجنبية ثم لم يلبث أن غادره 
وعاد الك بقاوفة نلسة أرتحاء السلطان وأ نمه له أن 6 أمام 
أعدائه فى عاصمة ملكه . 
ويستطيع المؤرخ الفاضل أن ا لو شاء أن الأستاذ الامام 

قد أفاض فى ترجمة السيد جمال الدين فى تصديره لترجمة الرد 
على الدهريين » ولكن الأستاذ الامام شغل عن كتابة سيرته هو 
أى سيرة محمد عبده بقلمه ‏ مع الحاجة اليها لدفع مفتريات 
الخصوم عليه رع اي اساي وات ا ادي 
براق ولق أ ينض جا “انيه ميزا اكتويها بد كبر قن التاق واه 
0 
المكانة فى العالم أن عترف لأستاذ له اعترافا أكرم وأرفع من 
قؤل ضمه غندة عد بال" الديخ : ان ميراثه منه أقدس من ميراثه 
الأبوى » لأنه ميراث ف الروح يجمعه بصفوة الرسل والقديسين. 


مد عاد عاد 
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وعد هذا الاستطراد العارض فى موضعه نعود فتقول: انه 
لي اشر جرال الدرن بر الت باعي لني ري بن 
أهله ووطنه » وقد عاد الى بيروت وأهو فى حكي المنفى عن مصر 
520 با و لوح واي ود يود 
نصدق عندنا تجارب الشيخ الحكيم للفضل السياسى الد 
تحسن فيه صاحيه وهو ينوى أن سبىء ل 
العودة الى مصر اثناق هما + الغا اعد تفار اننا .و ثيل 
السلطان بالقاهرة » والأميرة نازلى فاضل وربثة اليف المنافسن 
بيت اسماعيل من فروع الأسرة المديوية » ومركزه الاستافة . ظ 
' ذلك فضل باطنه الذى لا خفاء به أن الرجل أقصى من 
بيروت بطلب خفى من السلطان الغثمانى » ليآمن عاقبة دعوته 
الى الاصلاح والحرية فى احدى عواصم الدولة العثمانية والبلاد 
ا ا ل من 
#التدريى 
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1 البوره العواسه . 
كان الشيخ محمد عبده ثائرا ولكنه لم يكن عرابيا » لأنه 
كان على خلاف مع الزعيم أحمد عرابى فى بر نامجه العملى » ولم 
بجمع العزم على تأبيد العرابيين الا لتوحيد الصفوف فى وحه 
ل الأجنبى + نل التحاء الخديو توفيق الى الدولة 
الم يطانية . ظ ! 
كان نويد الثورة فى أمرين : « أولهما » اننسيه الرأى العام 
وجمع كلمته للمطالبة برفع المظالم واصلاح نظام الحكم واستاد 
المناصب الى ووظائف المتكومة عامة الى الوطنيين » 
« وثانيهما » وهو أحوج الى الوقت والأناة هو التعويل على 
انهاض الأمة واقامة نهضتها على أسس الترسة والتعليم : 
واعدادها للحكم النيابى المستقل برغبتها الصادقة وقدرتها على 
صيا تنه فم عست الولاة والمنسلطين ل لقايين ها تقدم 37 2 
الظن بالنظم النىنانى من جانب الملوكٌ والأمراء بعد تحربة 
هده النظا لم فق سائر الملاد الشرقيه » ولا فرق عنده بين المحالس 
النيابية وبين دواوين المكومة اذا لم تكن للأمة قدرة على حمابة 
متا أحنه | . ظ 
الا أنه كان يخالف زعماء الثورة فى اتباع الخطة التى تؤدى . 


١ 


أ 


الى الشطط وتفتح الباب للتدخل العسكرى من جانف الدول 
الأجنبية . ظ 
الدو لتبن - اجترا وفوا ولك كان ينكر عليه فقاقه ق 
سياة ار ل مما كات عي ق مسد أي اساي 
ظ وكاق ايك وزارة رياض باشا فى برامج الاصلاح والاسيدا 
رقع السحرة ة وتحريم الجلد « أو الكرباج » والتشديد فمحاسبة 
المديرين على سوء المعاملة » ويويداه أكبر التأبيد ى توسسيع 
نطاق اليم وم العاملين على نشر الثقافة من علماء هد! 
البلد أو العلماء الوافدين اليه من الأقطار الشرقية . 
ولكنه كان بأخذ عليه أن شهوة الحكم غلبته على مشيته 
فلم يعتزل الوزارة حين وجب اعتزالها ظ 
وكان دك االلجدوي الشافة ور كال فيه دقلمة و لسيالة بح - 
وة كان اليب عا | ى لعهن الشاكان انهم م ل دن التسنوف 
العامة وبين شكاواهم الصغيرة من قبيل فوات الوظائف 
العلاوات ورقغن المطالب 83 | لشقاعات 5 و فك كات بدعصس 7 
دنهم على الوزارة شر اعبوالها وأجداره الَو ازرة والثناء : و 
.رفع السشرة وتعري الكراج ل مصا هم فى زراعة أرضهم 
00 موارد أرى قْ جوارهم ا 0 على 59 
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وأعوانهم » وقد جلبت الوزارة عليها سخط العلية من أصحاب 
الأموال بتقرير الضريبة التى تحصل للاتفاق على تحسين الصحة 
العامه وتدبير وسائل العلاج على الأصول-الطبية » ولم تكن 
' أمثال هذه الثكاوى بالقليلة بين أصوات الشكوى التى تر تفع 
باسم الاصلاح » ومن وراتلها أشياه هذه الأغراض واللمانات 
ولهده الشوائب التى امتزجت بالحركات العامة فى ذلك 
المين » كما تمتزج بها فى كل زمن » لم بنتيسر لذلك العقل الناقد 
أن بجنا ر له حزبا بين الأحزاب يؤيده كل التأبيد وبخذل ماعداه 
كل الخذلان » ولم يكن متحيزا فى ثورته الى فريق دون فريق ؛ 
الأحين بدرت بوادر الاحتلال الأجنبى عشابعة الخديو وحاشيته 
ووجب أن تنفق الأمة فريقا واحدا على مقاومته . فأقدم على 
مواجهة الخطر الأكبر ولم بحجم لحظة عن مناصرة ذلك الفريق . 

أما الوجهة التى استقبلها بكل قليه ومنحها كل وقته ووقف 
جهوده كلها على العمل لها واقناع غيره بفضلها » فتلك هى 
الوجهة التى خلق لها بالفطرة ورجحتها عنده التحرية نعد 
التجربة » وهى ابقاظ حمية الرأى العام للمطالبة بر: م 
واصلاح أداة الحكم » وانهاض امه على أساس قويم من 
التربية الاجتماعية ونشر التعليم . ظ 

وكان قبل استفحال الخطب يلقى زعماء الشورة وأصحاب 
الرأى فيها ليقنعهم بفضل هذه الخطة ويحذرهم من عواقب 
الشطط بالدعوة الوطنية الى ما وراء الغاية المأمونة » وصرح 
لهم فى بعض هذه الأحاديث عا بخشاه من سوء العاقبة كما قال 


١4 


7 مت طلبة عصمت باشا قاد الاسكندارية : ( ان هذا الشنغب 
د م ال البلاد احتلالا أجنبيا و لت 
الى بوم القيامة » . 
وانصرفوا فى ذلك اليوم والزعيم أجمد عرابى يقول مبتسما : 
« أبذل جهدى ف آلا أكون مورد هذه اللعنة ». 
وقد سط الأستناد الامام را العا وآراءه بومئد فى 
نأ متسل ال يس د . تفصيلاتها على: السئة 
شهودها الثقات » ويوافقه تمام الموافقة مأسمعه مدنا الأساد 
المازنى ونقله عن والده حيث قال من اكتابه عن قصه حياته : 
نم قامت المركة العراسة وسارت باسرع مما كان 
ينتنظر » وكان غرضها تحرير المصريين والتخلص مزعناصر الترك 
والشراكسة المتحكمين المستولين على المناصب فق الأذارة 
والليقن )وفيت الى غابتها فى جؤ من الدسائس' الأجنبية 
والأطماع الدولية » فخثى الشيخ محمد عبده العاقبه » وكان 
عيد النظر سديد الرأى فتوقع اذا لج العرابيون فيما هم فيه  »‏ 
أله تحرزوا أو نتوخوا الاعتدال ان ينتهى الأمر باحتلال 
الاتحليز لمصر» فكان ليدأ يقاوم العر الي مقاومة شدددة وشعى 
عليهم قصر نظرهم وقلة تبصرهم » وإبسط فيهم لسسانه حتى 
ضحوا وهددوه بالقثئل ذا ظل يملترض طريقهم ويناونهم : 
وأراد نعض العراسين من أصدقاء لاماء أن يصاح ما بينه 
ينهم » وأا أعرف ذم القضة لذن الدع خاول اصصللاح ذات 
البين من أقربائى »م ولأن ست جدى كان هو مكان ات 7 


١ 


ظ « وتكلم العرابيون » وتكلم دعاة التوفيق » ثم تكلم الشيخ 
محمد عبده » فأصر على رأيبه أن العرابيين باندفاعهم سيجرون 
على البلاد الاحتلال الأجنبى » فأخفقت الممساعى للصلح 
والتوفق . 

)0 2ط الأزهر اه الشيخ محمد عبذه 
ف القو راسة وتلاميذ السيد جمال الدين 6 وان كان لم ينبغ كما 
نبغوا » فسأل الشيخ محمد عبده : أكنت تلج هذه اللجاجة فى 
عنادك مع العرابيين لو كان السيد جمال م فى مصر + فكان 
جواب الشيخ محمد عبده هذه الكلمة المترعة : با محمد ! . 
لو كان السيد جمال الدين هنا لما قامت الحركة العرابية ولااحتاج 
أحد اليها » لأن السيد كان يغنى بشخصه عن كل ذلك » وتمثل 
فيح هو براناء الله * 

كان من تفسه الكبيرة فى جد 

شن واد خيل انه انسان 

الاسكندربة 04 انضم الشييخ لكمل عيدة الىالعر اسين6 ووصعم دده 
فى أيديهم > لآن الواقعة قد و3ء ننه ف كان ها شاقن ال حدق 
فلم يسعه الا أن يكون مع قومه ‏ ولو كانوا مخطين ب على 
. العرسب كان تمثل ني اللواسة..: ظ 
بذلت لهم نص حى بمنعرج اللوى 


| 


وهل أنا الا من « غزية » ان غوكت 


غويت » وان تزشد غزية أرشد 
0 والواقع ان اليد جمال الدين كان كما وصفه تلميده 
الآكير الشيخ مص :لاعن تسه ا لكنيرة فو سين )1 + وهو 
الذى برجع النه العضل الأول ق قياماللركة الدستورية فق 
تركيا ومصر وايران » وهو الدى أثار نفوس الهنود المسلمين 
على ال الاتحليزى » وقد خضيه سلطان كلك وكيياة 
يران وخديو مصر والامبراطورية البريلانية » 


ين 


وشمنل تار بخ الأستاذ الامام فى الثورة العرابية على آمثلة 
شتى من أمثلة العظمة بالرأى الأصيل والنظر البعيد والغيرة 
الصادقة والخلق النبيل » ولكنه لم شتمل على موقف من 
المواقف التى يضرب بها لثل فى سس لير العظماء على تقدديسهم 
للواجب أنبل من موقفه الأخير منها ؛ وجمى نواجه خطر الاحتلال 
الأجنبى وتنساق الى المأزق الوبيل الذى يفض عنها الأنضار 
وسشعد عنها ذوى المآارب والمخاوف » وانه لأحصف عقلا وأبعد 
نظرا من أن تخة وحواحيا بارع سيق الزن 11 
خالل الأمل الطيب دون العلم بها فى ذلك الملأزق علم اليقين . ظ 

وأى عاقة + عاقية ا سين التحني 
نمسه » وأخطر منه وقوع أعداء ما ع 
لمر المنتقم » ومعه وو ميبياء ء جميع الوزارات الذين عاداهم 
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العرابيون » وفى طليعتهم أحمد رياض أقربهم الى الأستتاذ 
الام مام وأستاذه جمال الدين 

وأنبل من ذلك أنه ثبت على اا الشفاوة 
الأجنى وخيا نه توق لوطنة هبد انه التى كتبه اناغ ها لمن 
وقال فيها : 
. «هل شدر امك ان شك قْ ون حهاد نا وطنما صرفا بعد 
أن آزره رجال من جميع الأجنناس والأديان » فكان نتالب 
المسلمون والأقباط والاسراشيلون لنحدته بحماس غرس وبكل 
ما اوتوه من حول وقوة نادي أنها خرت. دين الصريين 
والانكلز » 

ثم قال عن مؤؤامرة الخدبو ين القاهرة انه « شاع ف 
القاهرة أن الخديو سبسعى بواسطة بعض أتباعهة ليحدث شغنا 
لق انس الساهرة 6 الى حك ان الوزارة احتاطت لمنع الفتنة . 
وبالغت فى ذلك طول مدة قيامها بالأمر » واستدعى الخديو 
ابراهيمع بك نوفيق مدير البحيرة وطلب اليه أن يجمع مشابخ 
قمائل البدو ويحضرهم اليه » ففعل وبالغ الخديو فى حسن 
استقبالهم وأكثر لهم و عيدو ترد ال لقن انين 
بحشد ثلاثة آلاف بدوى واحضارهم الى القاهرة بطريق المزة 
ليحدثوا فتنة فى البلد لعدم وجود النظام بينهم » ولكنه تعذر 
على المشايخ حشد العدد المطلوب من البدو فحذف هؤلاء من 
العسكر . ولما فشل مسعاه هذا أرسل تلغرافا رمزيا الى محافظ 
اسكندرية هذا نصه : قد ضمن عرابى أمر الأمن العام ونشر 


16 
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ذلك فىالصحف وجعل نففية سيك لا بدى اللقناصل » واذا لجح 
فى ضمانه هذا وثقت به الدول وصعر شأننا . أما الآن وأساطيل 
الول مياه الامتعدرية ومقول الاين منينيية فرفر 
الخللاف بين الأورسين وغيرهم أمز محتمل » فاختر لنفسك اما 
خدمه عرابى فى ضمانه أو خدمتتنا » . 


الى أن قال : « وق 0 هدا الحادث توجهت الى السراق ظ 


فرأابت موظفيها فى جذل عظيم مما حدث وكانوا سالغون فى 


روابه الأخبار وبضحكون من عهد عرابى بالمحافظة على الأمن . 


الخدبو ه فاذا كانت الأخضار سارة تكلموا وض حكوا وال 
تظاهروا بالحزن والكاابة جهدهم ») . 


نع يت 


السلطتين » ولم بخطر له أن ,بدارى احداههما ليأمنشرها وبحتمى 
بها من الأخرى » كما فعل كثير من الدين قدموا الى المحكمة 
العسكرية ؛ وهم يعلمون أنها خاضعة للسلطة الانجليزية وأن 


احتامها تعرض على القصر الخدبوى ومجلس النظار لاقرارها .. 


وقد تلقى هذا التقرير محامى العرابيين برودلى صاحب 
التاريخ المستفيض عن محاكمات الثورة ءْ وكان الشيخ. محمد 
عبده بعرض عنه لأنه لم .يقبل فى بادىء الأمر أن يدافع عنه محام 
انجليزى ؛ مع علمه بنظام المحاكم الخاصة وصعوبة الدفاع وفاقا 


فت 


لهذا النظام على غير المختصين من الانحليز » ثم علم أن شاعر 
الأحرار ( بلنت ) صديق القضية الايرلندية والقضية المصريه 
هو صاحب الرأى فى اختياره فقبل أن يماتحه بأوجه دفاعه » 
وقال المحامى ف ذلك آن الشيخ محمد عبده « لم تتخلص من 
نا لان الصدمة الناشئة عن نوقيفه لا فى أواخر أيامه ى السحن » 
وحِنئذ أخد يعاملنا نتلك الثقة التى سعينا لاستحقاقها » . 
وان هذه الصدمة ‏ كما سماها برودلى - لهى خير مثال 
لذلك التفاهم العسير بين عقول الشرقنين والعر ببين فَْ الدواقع 
“الفسسة التى خخامرهي ابا النتن الاجتماعية » ولعلها سبب من 
أسبات ارتياب الشسيخ حون عد أل أيه محامسه أو قدرته 
فان الشيخ قد سئل كما سكل غيره - وكان عمله فى الثورة عير 
عملهم وداعيه الى المشاركة فيها غير دواعيهم قفتفى بطبيعة 
الحال أكاذيب الشهود الملفقين وتنهم الأذنات المسخرزين من قبل 
القصر والحاشية » ولم عترف من التهم بغير الواقع الذى وقع 
مئه رأنا وعصلا , وكله ‏ كما رأينا أخطر من أن بعك 
لنيد ا جه قرسا عن لقنا وتساا من الأريرة 1 قبل الي 
برودلى أن موقف الشيخ السحين دان اما اثقاه عن تصبحية 
وأتكره من شهادة غيره انيا كان ضعفا تبتلى به التعوس 
الشرقة فى أمثال هده الس ولس سيول هه كرد 
الغر سين من مداراة سوء المهم عندهم بالخللاف المزرعوم بين 
طبا ع الشرقيين وطبائع العربيين ٠‏ ظ 


على أن هل | المحامى »> لم ستطع 9 يححب عن عمل 


١6 


عظمة الرجل فى غير ما توهمه 5" « الصدمة » ... وأشاد 
بمواهبه الخارقة فى غير موضع من كتابه فقال : « انه ريما كان 
أعظم الناس موهبة بين الرجال الوطنيين المصريين .... ولا شك 
أنه ساعد من قبل كثيرا على جعل الرأى العام عاملا حقيقيا فى 
الترقى المصرى ولم .يكن متهوسا فى الددين » بل هو من المسلمين 
القائلين بالتوسع الشديد » وكانت أفكاره السياسية تنطبق على - 
ارا سيور لحر .... ووطنيته الى لا شائبة للأنانية فيها. 

هى ألتى حالت دون اسشاء ء رفقائه المتجسين ٠‏ ن خطته الدينية 
علانة . <: ى أن عرابى باشا صديقه قال عنه مر ة الاق 
الشيخ عبده أصلح للقبعة منه للعمامة » ,. ظ ١‏ ' 
ثم أكتب بعد توديعه : « فى مساء | اليوم الأول من شهر 
بونية سنة ١الم١‏ ودعت ف الظلام محمد عبده الذى ذهب آأخيرا 
منفيا عن القطر المصرى مدة ثلاث سنوأت .... واذا جاز لمصر 
أن تسير منفردة أو يكون لها بداءة خَير بوما ما من الأيام فانها لا 
سهل عللها الاستخناء هن دك اله بخ محمد عبده العالم 
المحرر 


ظ دلد اق العا كال جسنذه ليون أي له أي بون 
وراء السنوات الثلاث لعلم أن البلاد دلم تستغن حقا عن الشيخ - 
دعكا مده ل بو علي فيل قبل ذلك أن أمانة الصد: ق التى عهدها فى 2 
2 موكله » هى التى حملته على أن ينفى ما تفى وشت ما أقء 
ولم بحمله على ذلك خوف العقاب . فانه لم ينقطع عن حملته 
عى الاحتلال وعلى اخنديوصنيعته فى قلب العاصمة البريطانية, 
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وهو بعلم أنه يذلك - يطيل متفاه أبدا » وقد طال منقاه 
فعلا فعاد الى مصر بعد اتقضاء موعد النفى يخمس سنوات . 


ين 


ظ العراسة ونبعات زعمانها ودعاتها وجرانم خصوقها واشباعم 
المندسين عليها » ولكتثنا نستغنى عن ذلك فى هذا المقام بوزد 
هذه الثورة. عمزادن الثورات عامة » ونعود الى طبا نع الثورات 
عاق الخرى والثري عفتري أن التورة الدراية لو ان بذ 
سنها » لأنه ما من ثورة حدثنت قط الأاافيية لتانيها الأنصار 
والخنصوم على اختلاف الأفكار واختلاف الأمزجه واختلاف.؛ 
الات واختلاف المظاهر والألوان » ولا. يختلط هء لاء ىق هدا 
الطوفان المريج الا اختلطت الأعمال والتبعات وأفلت الزمام من 
الأددى واختفى الزمام حينا عن الأبصار والبصائر فلا يدرى 
مبدوه ومنتهاه بين أيدى الأنصار وأددى الخصوم : 

مكون الثورة كالمطية الجموح تسوق من يركبها ولا يسوقها 
الى غير مجراها » بل من طبائعها أن تتقسم الصواب والخط فلا 
ون سراي كله يوما فى جانب ولا يكون الخطأ كله ى 
جانت » وهكدا كانت الثورة العراسية بعد اندفاعها ان لم تكن 


1 ظ 


ا 0 
-00 الث ب دام ل شض م 


كذاك عند بداتا وقبل اتفحالها + ورا كان من خلا ايخ 
محمد عبده - يمذهبه السوى فى الاسلاح ‏ انه كان كالمهندس 
الذى حاول أن يسوس مجرى السيل كما يسوس مجرى النيل 
5-0 الفارق بينه وبين الأكثرين من مخالفيه أن خطاء ل 
بنجم عنه ضرر ؛ وانه أدرك الأضرار دالت تنبو عن ايلات" 
وهم غافلون عنها » وانه لم تكن له يد فيها ولكنه اضطلع معهم 

ور يي احين جد المد ةا 


50-0 
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انالف 
0 اتنظم مخنة عيدة :قن تلاك الطرييه الوط 0000527 
المزب قبيل عزل الخديو اسماعيل . 
وقد تودى نسمية تلك الهيئة السياسية بالحزب الى لبس 
5 ق اذهب ن الفاصروو الذس افوا قوع الحراف على 
وقهها: انمه 
فان المزب الوطنى الذى اتنسب اليه معظم المشتركين فى 
الثورة العرابية لم يكن حزيا يقابل أحزايا أخرى من أبناء البلاد 
تتعارض ف المبادىء والبرامج على النحو الذى نعهده اليوم فى 
الأحزات السياسية » ولكنه كان فى حقيقته هيئة واحدة شامله 
للحركة الوطنية فى جملتها . وانما سمى بالحزب ليقايل جماعة 
المراكييبة والترف و اراليانين والارنن الدين الوا مواد 
الدولة العثمانة وينفردون بولاية الحكم فى الوظائف الكبيرة 
وأكثر الوظائف الصعيرة ٠.‏ [ 
فالمزب الوطنى على هذا الاعتبار كان هو حزب المصريين 
الفلاحين أو حزب الأمة المضرية » ومن أجل هذا كان شعاره 
« مصر للمصر بين ) جامعا لمادنه المتعددة ىق كلمتتين اثنتين 1 
هو فى الواقع مدا واحدا يجرى تطبيقه على مختلف المسائل 
التى كانت تدخل فى نطاق القضية القومية بجميع جوانبها . 


١ زه‎ 


ميم 0 6 : > ييا مز را جه 7 م97 
ين ب عقا يي وري ين وس يوي مدن سس مس ب مسج سوج ب و جا 11 1 1 0 0 
- العامة ا 0 كا كش دمت له مم اودمء ا عل وا 8 
ٍ كتحارل دما أ لم اللمؤ اع لأف ضر حرم مل وروا 6م 


ل 6 


كان رفع المظالم عن أبناء البلاد,ومحاربة الفساد والاسراف 
فى دواوين الحكومة هو مبدأ المبادئء فى سياسة الازب الوطنى 
منذ تأليفه قبل نهاية حكم الخديو السماعيل . وينطوى فى هذا 
الميدا أن بصير حكم البلاد الى أيدى أبنائها الذين أصابهم الظلم 
من حكم « العثماشين » غير المصردين » ونطوى فى هذا المدأ 
أنضا منع التدخل الأجنبى الدع جرات اليه مسياسة الاسراف ظ 
والبذخ أو سياسة الديون فى عهد اسماعيل على الخصوص . 
وبنطوى فيه تنظيع أداة الحكم والتوفيق بين مقاصد المكام 
ومقاصد الرعمة . ض [ [ 

وكان محمد عبده فلاحا بمولده وتربيته ينتمى الى قرية 
شان ظل عهد الاأقطاع ه وكان مضنانة ومصاب أهله من 
ظلم الطبقه الماكمة أشد وقعا فى نفو سهم من.مصاب اخوانهم 
أبناء القرية » لأ نهم كانوا عنز لتهم الاجتماعية هدفا لآنظار المشاكيم 
المتسلط » وحائلا فى كثير من الأحيان بينه وبين أغراضه من عامة 
الرعية » فكان مصابهم بالظلم مضاعةا لاه مصايي ىق ال 
ومصان ق الكرامة وأو كانت الورايه على « الراعى » الخائر 00 
من ا فى قرارة تسسه بأنه أهل للمنازعة مع ذلك الراعى 
الخاثر » ؤليس قصاراه أنه أهل يت - أو للسخط فى صمت 
واستسلام 4 واسستفادت هذه الثورة من التعليم والرياضة 
الروحية أنها أصبحت عقيدة .من عقائد الضمير ولم ترتمن بحدود 
القربة أو الطبقة ولا بحدود المصلحة الاجتماعية أو السياسية . 

وكانت ان الس سليقة فى الرحل كما أُسْلنا 4 وهى 


ش ب4هة ١‏ 


شىء غير اندفاع التطرف الذى بساور بعض ذوى الآراء 6 وان 
النسن امرههما أحيانا على من يحكي عليهما بالمظاهر والأشكال 

فان تطرف الاندفاع فد بأنى من الختفة والعحلة 6 ولكن 
حماسة التخوة تأتى على الأكثر من شعور عميق وعميده 
متأصلة » وردما كانت حماسة النخوة عونا لصاحبها على الصبر 
الطويل » ولكن خفة التطرف قد يستثيرها الغرض العاجل 
اق الو 0 ظ 

كلك تشعو أن تفرق بين الاندفاع والاقدام » لأنهما قد 
نتلاقيان أحيانا وقد يكون الافتراق بينهما أكثر من اللقاء . فرعا 
اندفع المندقع الى الفرار كما يندقع الى الاقدام » ولكن المقدم 
فى غير اندفاع هو فى المقيقة ثابت حبث كان » واف خيل الى 
أناس انه مدفوع الى غير ما أراد . 

وتاريخ محمد عبده فى خدمة القضية القومية هو تاريخ 
الأقدام ا أقصى حدوده » ولكنه لم نكن قط تار دخ الاندفاع 
مع الخفة والعجلة » لأن نظرته الى الغرض القرب لم تعجله قط 
عن النظر الطويل الى الغرض البعيد » وهو الغرض الدائم وراء 
جميع الأغراض . 

وقد أقدم بوما على الترصد للخديو اسماعيل عند قصر 
ادن للقضاء عله أولى من الاتنظار به الى أزمة نه وبين 
الدول تزيله عن عرشه ‏ ولولا أنه أخطأه فى هده المرة وستحت” 
الفرصة للتفاهم مع ولىعهده على تعديل سياسة أبيه بعد عزله » 
ازال اسماعيل عن العرش مقتولا فى أغلب الظن ولم يزل معزولا 


|. 


أ غم ل الل ةد 0000 الى لبت فيضي 


كما أراد نجمال الدين وحزيه فى السلاءة الأخرة ونوقه كان 


ري الول كن يقل عن خاو اسيم التتسل ع 


الخطرين , 
000 
ا و ا 
5 اسن أنه أدوار الثورة الأولى 0 خشية ة الاحتلال الأجنبى 


وموجعهة 


الذى يجر على جالبه لعنة الأبد كما ١‏ قال » وا يد الثورة كل 


الجولةالتعلة زتارب در د» 8ظظآ 

وفى كل أولئك كان محمد عنده أشبد ايا على نديد 
الجميع ان قدي منهم اقداما فى جارف :لتر عر لاي 
وأشد منهم اقدلما ق تأبيدها حين أيدهاء وكان أبن ممه نظرا 
واصدق منهم غيرة فى كلنا المالتين . 

ولما وه قم المحظور ودخل الاتحل: يز مصر محتلين 6 وبارحها 
مكرك عدم عبني فو ونه كا ةا ى” اضيق أطاء الوطن 
الى عاصمة الدولة الانجليزية ليعلن الملرب على الاحتلال فى 
عق ر داره » وقال لهم فى صحافتهم اتا رى أن اتنصاركم 


للحرية انما هو اتنتصار رالا فيه مصلحتكم » وان عطفكم علينا 


ا ل 


كعطف .الدذنت على الحمل ) ونشك قضيتم على عناصر الير قينا 
لكى 'تكون لكم من.ذلك ححة للنقاء فى. بلادنا 6 . 0 

وبلغ ف الصراحة معهم مالم يبلغه قائل من بعده حيث يشول 
لصحفة البال مال : [ 

« لل لا تعادرود بلادنا فى الخال 7 لقد علمنا الاتحليز شيما 
واحدا هو التضامن ى مطالبتكم بالجلاء .... شكونا من الأثرالك 
لأنهم أجاف عن وطننا م وأردنا لسلادنا اصلاحا وتقدما كتقدم 
الأورسين فى طريق المرية . لكننا الآن نعلم أن هنالك ما هو 
شر من استبداد المكام » وشر من ظلم الأتراك » وليس فى مصر 
من بلغ به الظلم حدا يرجو معه مساعدتنكم . ان 9م رجاء 
وعدا لظو ان تادرو بالأونا الا الى ان ارجف 1 

ولاش اله مدر الصحيفة عن.الخديو توفيق كانت مشايعتهم - 
هى الجرعة الكترق لحن نعاها عله ق وجوههم اذ قال : « أن 
توفيقا شاع الت أبلغ السوء لأنه مهد لدخو لكم بلادنا 6 وانضم 
أيام الحرب الى عانقا بو..ولآ عكننا أن تفسعن 'ازاءه اقل 
احترام »6 . ظ 
قال هذا وهو لا يبالى أن يظل منفيا عن بلاده أبدا . لأنه 
أن بعود على غير رضى المتديو صاحب السلطة الشرعية ورضى 
المحتلين “محان السلطة الفعلة » وقد يقى فعلا غير مأذون له 
بالعودة بعد اتقضاء الموعد المحدود لنميْه » وهو ثلاث سنوات . 

واققيق فترة هن هذه الستين فى الحملة السياسية على 

الاحتلال بين لندن وباريس » وكان محمد عنده ى.صحية حجمال 


ا 


سمس سم مرو عو مسو روود جو جيب عو عم م مولبد اج جب لحنت 1 01 


"+ الدين قن كنار العام اله مر كا التقاننيها البسانييةة لاي 
عاصمة الدولة الفرنسية التى كانت تنلافس الدولة البريطانه 
وتساومها على مشاكل القضية المصرية|. فكان من أملهما أثزاء 
ايل على الاحتلال البريطانى أن تثارا القضية كلها فى مبدان 
السياسة الدولية لمطالة الامبابر بالجلا عن مصر ؛ وأث مكون 

ر الحملة من بارس بعد مضى السنزات الأواى على دخول 
0 الانجلزية ل قلاع القاهرة والاسكندريه وبعد 
صدور الوعود الأولى من وززاء لندن باقترات موعد الخلاء . 
ثم انقضت السنوات فى التجارب التى ابتلى بها المكيمان من 
معاملة الساسة العربيين والساسة الشرقنين » وكان أثرها نجميعا 
شعورا عميقا بخيبة الأمل وضياع المهدب فى هذا السبيل ٠‏ فأما 
ساسة الغرنب فقد كانت قضايا الأمم عندهم صفقات للمساومه 
ومادل. العنائم والاتفاق على توزيع المستعمرات المديدة بعد 
المستعمرات التى بثيرون قضاباها ... وأما ساسة الشرق فقد 
كا محاوفهم من تحربر شعوبهم كمخاوف الاخنيى مد" نح ر در 
مستعمر انه المغلوبة » وكان الأخنين فيستعين بهم على لك 
حكمه بين التهددد باتلع والترغيب ى فضلات السلطة من 
بدبه . فخلت عد الأمل فيهم 0آأ0ًآ مرارتها النى تعصف 
بالأمل لولا قوة المقين وانصراف العزعة الي العمل دعن قد 
السبيل . وقد ندرك قسوة أذاها فى نفس الأستاد الامام من 
كلماته عن السياسة وسوء أثر ها ق نهضات التقدم بعد أكثر من 
عشر سئوات قضاها فى تجارب شتى لما أصابه منها # فقال 


١ 


فى كتابه عن الاسلام والنصرانية شتت أن مو نار 
السياشييه تشطهد المكر أو العلم أو الدين فآنا معك من 
الشاهدين غود م ا ٠‏ ومن 
ساس وسوس وسأائس ومسوس ! ٠‏ 
365 

نفد كان للعزعة الصادقة عملها أمام هذه الخسة الثات 2 : 

وكانت هى العزيمة التى لا يشغلها الخريفي: لذو يس عر 
الغرض البعيد » ولا بيئسها الأمل ا الي 
لآ يضيع . 

وتفس أخرى كانت هذه اللبية خلييقة ان نضر بها بغر به 
الوهن والقنوط فتهجر السساسة وتهجر القضية معها: : 

ولكنها كانت عزيمة 'تصدق ا السياسة 
الخادعة ... فاستحالت ككل ما فيها من قوةاصرارا عا ا 
الساسة والاقبال على العمل فى الطريق الذى لا عوج فيه ان 
الغانة التى لا رس فيها » وقضت على السياسة عندها بهدأ 
لخر لان تقضى السياسة عليها . 

لا تعويل بعد اليوم على السياسة ولا على الساسة » واف 
التعويل كله على الأمم . ولا معول 0-0000 
واضد 050 على غانتها من العلم 1+ ى والئر بيه القوعة . 
ظ ولقد كان يقول للمقربين اليه من مريديه : لو كان فى هذه 
الأمة مائة رجل لا استطاع الانجليز أن عي اده فنك 1 


٠55 


ا00 0 ية 0 0101ل ا ا ا ا ل اش ولي 


0 أربا فى حكني انأها افد ارين مب سب اق ظ 
البصير والخلق المكين : صاحت الكفاءة الذدى ان وجد فى الأمة . 
قادها لا محالة ولم نتمكن أ حيو دف تعن ثروة أن نازعه 
|. على قيادها . ظ ْ 
232 0 
يقد الوب عا ل + هو شيف على الأربعين »2 
ولا بديل له من اسنتكانة اليآأس الا أذ يقل بتكل ما أونى من 
الات والأمل على العمل الدى آمن ابأنه رسالته الناقية فى 
الحياة » ووثق من جدوى الاعتماد عليه طوال الزمن + اذ لا 
حدوى للاعتماد على التباسةه والساب؟ قير خداع السراب . 
ولو أننا ألقينا على لسانه كلاما يقوله فى هداية التعليم 
كالذى قاله فى ضلال السياسة لخلناه قاتما قاعدا شول : « بارك 
لله فى العلم والتعليم » وفى علم وتعلم » وف عالم وعليم ومعلوم» . 
وى كل حرف من حروف العين واللام والميم ! » . 
ارود احير أت بان لكر اليه ليخدم سياسته ؛ 
ولكنه أراد أن شود الدبو الى احياء النهضة العلمية فى أقدم 
الجامعا ت الشرقية » وأن بجرى على بدبيه تطهير الدواوين 0 
نتصل الديوان بأعمال الخير والاحسان ؛ أو ,نتصل بتربية البيت 
وصيانة الأسرة وحسن الوصاية على الأزواج والأناء . 
وبعد بضع عشرة سنة لمع فى أفق السياسة آخر بروقها 
الخلابة فى فضاء القضية القومية » وعرضت الدولة الفرنسسة 


١ 


سسرانها. الأخين علو 0_0 استنخدوا بها :لا تقاد مصر من مهاوى 
الاستعمار 4“ نم ادر مساعي.. اخناء لكان المكشوف قاذا 
عو الفا قسن الفو لان سه ترييظا فا وفرنسا فلن عاد 
التمروقة المطلق ق مصر ومراكش » تفعل كل فتيها ها التميياء 
بالبلد الذى استولت عليه وتتفقان معا ذلك الاتفاق الذى سموه 
بالودى م الدول لأخرى ؛ ان هذا 0 على صفق ا 
0 000 ظ 
واطمانت يزيطانيا العظمى الى مكانها بوادى النيل » وبدا 
الي نا ادانو لك المصنيية عن سلطانها على الحكومة لم 5 
ذلك بالااضطوار. اله خوفا من اثارة. قضية مصر ق محيط 
السياسة الدولية » ولكنهم يتقبلون منه ما يرضيهم باختيارهم 
.ؤيرضى الدولة المحتلة باختيارها . فارسلت. صديق العراسين 
القنديم 59 سكوين ا سينا ل مفتى الديار رأبه قى 
أسس الدستور التى يقام عليها بناء الحكومة ونظام الأدارة ء 
فكانت خلاصة جوابه على ما يفهم من بين س طور الصضحف 
التى حرفت هذا الجواب : أن يكون الدستور مقيدا لسلطهة 
الاحتاةل :وسلطلة الخد وان كلوق اقلؤنه كبيسا نا من 
السلطتين باحترامه ومنع الممساس بحقوقه » وأن يكون 
لارئيس المصرى حق جدى فى ديوانه فلا يكون عمله فيه عالة | 
.على الرؤساء الانجليز » وأن يكون نظام التعليم اجبارا ى جميع 
أنحاء النلاد » وأن تكون للمحلس النيابى حقوق الأشراف على 
السلطة التنفيذءة أو سلطة الوزارة » فاذا اختلف مجلس النواب 


4 


ومجلس الوزراء عض الخلاف على هرئة 1 فيئة مشتركة من النوزان. 
وقضاة محكمة الاستثناف » وتلتزم لإزادة بكم مذ الهمئة. 
فاق كو ف لول الو هرد ديت الحكم » الا ما يتقبله 
الوزراء وبحتملون دعته ىق حدود الدستور والقانون. . 
كان هذا قبيل وفاة الممتى حنة واحناة ينه : ذا ) وكان 
ال ور ابي شر حي وام بابرا 
يكن له فى علم الانسان أجل محدود » ولكنه لم يكن آمل الغد 
القربب بعد يضع سنوات على كل حال » ولو أنه كان ب مع 
التماؤل الطامح ‏ أمل كوا عفر اشير ن لا كان ق الوسع ظ 
00 0 خلال هذه المدة بالدعوة الى الاضراب وترك 
الك م كله بين أبدى المحتلين » ولو بدت الدعوة الى الاضران: 
ق 8 العينة :ل" قدو و م الاتقماق اعليها قبل أسفياء لاك 
السنين . فليس تقدير وقوع الجلاء فبلا فى تلك السنة الا 
تسجيلا يعيارة أخرى لانفراد. المحتلين بالولاية على الدولة بمعزل ظ 
عن أبناء البلاد فى جميع, الدواوين . < 
وقد كان الممنى موظفا يتولى عمله قى خدمة بلاده مع.مئات 
من خيرة أناء الوطن ى مناصب الوزارة والقضاء والتعليم 
والمناء والتعمير 6 فاذا كان العاملون ف السماسة قادرين على. 
تبليغ أمانتهم بالكتاية فى الصحف والخطابة على ال ان 
الموظف الد بخدم بلاده لا تؤدى ىق غير الديوان » ولا ١‏ يزال. 
لقاء. الممستشار والمفتشن والعميد عملا من أعماله المتكررة ان 3 
«قكن .من أعماله اليومية » وبخاصة ار وزارة المال.ووزازة 


التشريم » ولا تودى وظيفة واحسدة بغير الرجوع الى هاتين 
الوزارتين . 

ولا موجب هنا للموازنة بين من بعذون الأمم للاستقلال 
بالدعوة السياسية ومن يبعدوتها ١‏ يقال «الترميه باعلبر . < 
فان الأمم نستطيع على الدوام ال جد عل ذا الكقلين وان 
نرشح لكل منهما من هو أصلح لها وأقدر عليها وأرغب فها 6 
ولسس ثمة من ضرورة توجب علها أن تختار هده وحدها آو 
تلك وحدها » منفصلتين غير محتمعتين . ظ 

انها المماله هى مسألة هدا المصلح القدير قلي الأصلاح : 
أى الخطتين يختار » وأنتهما ترجى منه منفعتها » ومن فيها على 
وقته وجهده من الضياع والفوات . 

ان هذا المصلح الذى تمت له عدة الاصلاح وقيادة الأمة فى 
طريق التقدم والحرنة فك بحري الساسيية فلم تثمر له ثمرة 
5007 00 
انة امن أن عمل السنين فى السياسة والاعتماد على الساسة 
قد يضيع ولا يبقى من آأثره ما بتع 4 دل قك سمى من أثره 
ما يضير ولا تمحو ضيره الأيام والسنون » ولكن عمل السنين ىف 
تربية الأمة وتعليمها لن يضيع ولن يذهب سدى , وان شدم عليه 
العامل ولا الأمة التى يسمل لها 4 قصرت بها الطريق أو ملالت كد الى 
غانتها من التقدم والمرنة . 

انه: انتلى من | الستياسة واللقاسه شلك الطحمة الث عفدا 
الله وآورثته تلك المرارة 2 التفسية 4 التئ جعلت ل اقول فيه 


٠١م‎ 
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غضية لأ طاو و اذى لذ كفل م وانتر #دوقها :ذلك القوى الذي 
يصد العزعه عنها ويدحض الرجاء فيها » وليس من طبيعة الغيرة 
«الصادقة أن تمفى الى وجهة تصد 2 أو تخدع النفس عن 
السعى الذى لا رجاء فيه . فليس له ولا لأحد أن بصرفه عن 
العمل الدى يرجو جدواه » ليكرهه على العمل الذى لا يجدى 
عنده » وان أجدى كثيرا أو قلسلا عند غيره . ظ ظ 

وأنا كان وا اللارية ل هدو اللنتين حل 2لا بي" 
فلا خلاف فى رجحان كنته على كفة خصومه بميزان الصدق 
والاخلاص والمروءة الْديرة بأمثاله من دعاة الاصلاح . لأنه 
آمن بخطته ولم يعطل على ألمد بخطة يإوثرها ويطمئن الى 
عقباها . ولكن خصومه قد سوغوا أسوأ ظنونه فى السساسة 
بوم صدوه عن طريقه ونصروا عليه أعداءه وأعداء رسالته 
الباقية » و كان أسواً ما صنعوه أن بحلسوا عليه حماءة القانون 
العبيينه الغازل بالوطنية وهم حندون: لولن. الأمر أن الى 
رآأسه لرابة الاحتلال كى بعلم من المحتلين 0 عن عرثه 
توظائف الحكومة » وهو لا يرمى بذاك القيصية إلى الوب شير 
محار به العلم واتهام الدين عا هو برىء منة 6 7 تحعله حائاد 
بين المسلم وبين علوم الحضارة فى القرنٌ العشرين . 


وى 


0 عازية الأزهر الحديث عند أوائل النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر » وهو يومئذ حومة صراع خفى بين طلاب 
الاصلاح المجددين وبين ليف الحمود والتقلدد من المحافظين 
على القديم ذا تولاه شيخ عصرى » أو شيخ " كنذى بالقشاس الى 
شيوخه المري بسن بيه اليل ء الى تنظيم الادارة وترتيب 
أوقات العمل ومواعيد الامتحانات وشروطها دون مسساس 
مجوهر التعليم سن موضوعات الدروس وكتب التدريس 
وأشخاص الو اذ أحس ولاة الأمر بادرة السخط ع على 
هذا النصبي المقتصد من الاصلاح البطىء أعادوا اليه شيخا من 
المشهورين بالتعصب للقديم » وأعادوا الأزهر فى الحقيقه الى 
ذلك الشيخ ليتولى عنهم ستر نياتهم نحو الاصلاح ويدفع عنهم 
بحموده وتقليده تبعيات العدوان على حرمات هذا المعيك” 
الفكرق ‏ 4 بل شبهات العدوان على حرمات الدين » عن 
تغبير فى المألوف بينهم لا يقل ء ع يه كرو عن 4ه 

وكانت الفكومة حبذ كما تقدم ‏ تخثى أن ا 
الشبهات فى زمن تكاثرت فيه الشبهات عليها من سياستها 
الأحسةه » وأوشكت هذه السياسة أن تحعلها رهمئة بالسلطات 
الذحتى ق أمور القضاء والتشريع وفى أمور « الامشازات 
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الاين عير اغلى اتن اها قاس الينيا اللسيينة 
فى هذا الباب تجازف بتعريضها للثورة عليها من رجال الدين 
ف أكبر معاهذ الاسلام . تبعت مع الأزهر خطة الاتتظار 
وآثرت أن تنلقى طلب الاصلاح من |أهله فتلبيه » وظلت على 
هذه الخطة لا تجرقٌ على تبديلها الى ما بعد الاحتلال البريطانى 
واستبلاء المحتلين علاننة على دواوين الحكم بدعوى الاصلاح 
والتنظيم ٠.‏ ظ 

غتعداد 06 الموقف كله من جااف السلطة الشرعية أو 
سلطة الدبو ععزل عن وزرائه وُموطفله » فان ديا رالحنين 
فرق الاصلاح والتنظيم فى دواوين الحكومة جميعا لم يدع 
له مكانا يعمل فيه منطلق اليدين غير الجامع الأزهر ودبواد. 
الأوقاف والمحاكم الشرعية » وهى الجيات الدكية الى اسك 
المحتلون عن التعرض لها الا .فمما يتعلق منها بعيزانية الدولة 
كوظائف القضاة الشرعيين وموظفى المحاكي الشرعية » فأصبح 
من هم” الخديو أن يدقع عنه تهمة المنيل عن الاصلاح والتنظيم 
فيما بين بديه من الدواوين والمعاهد عد العجز ححة عليه 
وعلى الحكم الوطنى وين ل لقن لالط الأجنسة + ودرهان. 
محسوس يرتكن اليه المحتلون ‏ أمام العالم بد تذنا" التهمو ا . 
ذلك اللرهان السوس الجر عليينة يغاي أداة المكم دين 
ترتبط بها « المصالح الأجنسه «( ودعوئ الامشار ا , 

ومع هذه الضرورة الملحة على ولى الأمر لم ,يجرؤٌ على 
« اقتحام العقبة » بغير تمهيد يعفيه من إتهمة التهجم على حرمة 


ااا 


« حملة شرعية 6 للبدء بالاصلاح المطلوى » واتفقوا على استفتاء 
شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية قَ ا العلوم التى 
يجوز تدريسها بالجامع ولا تخي النناه باق مان العاده 
مخالفة للتقالند الاسلاميه 2 وكلفوا عالما تونسيا فاضلاً ‏ هو 
ظ الأسنتاد محمد بيرم أشهر علماء جامع الزنتونه فم عضير ةيب ان 
نتوحه بهذا الاستفتاء الى الشيخ محمد الانبابى شيخ الجامع 
بومذاك ( ومس ه بلهما م ) فكتب اليه بعد تمهيك وجيز : 

«و...ماقولكم وى سكي هل كور على العلبي 
لا سما ما ينبنى عليه منها من زيادة القوة فى الامة عا تجارى به 
الأمم, المعاصرين لها فى كل ما بشممله الأمر بالاستعداد ؛ بلهل 
حص بعص تلك العلوم على' طائف4ه من امه كعدى أن يكون 
واجما وحونا كمانا على لحو التعصل الدذى ددم فها الامام 
ححة الاسلام الغزالى فى احباء العلوم وثقله علماء الحنفية أيضنا 
وأقروه 4 وادا كان الحكم فمهاأ كدلك دهل تحور قراءتها مل 
ما تحوز قراءة العلوم الآلية من نحو وغيره الرائمحة الآن بالجامع 
الأزهر وجامع الزيتون والقرويين ... أفيدوا الجواب لأزتم 
منضييك! لأولى الالعاف ):: 

وقد كان الأستاذ الانبابى يعلم ار الاستفتاء فلم بهمنه 
كها اثناى صضلية عض أعوانه » وكتب فى جوابه ما لون : 


1 


ا ا 000 


« :.. يجوز تعلم العلوم الرياضية مثل الحساب والهئدسة 
والجغرافية » لأنه لا تعرض فيها لشىء من الأمور الدينية ؛ بل 
بجب منها ماتنوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية وجوبا كفائيا , 
كما يجب علم الطب لذلك ‏ كما أفاده الغزالى فى مواضع من 
الاحياء ‏ وأن ما زاد عن الواجب من اتلك العلوم مما بحمصل 
به زدادة فى القد ر الواجب فتعلمه فظيلة » ولا يدخل فى علم 
الهيئة الباحث عن أشكال الأفلاك واوا مسيم علي 
التنجيم المسمى بعلم أحكاء النجوم وهنو الباحث عن الاستدلال 
بالتشكلات الفلكية على الموادث السؤلية » فانه حرام كما قال 
العزالى وعلل ذلك عا محصله أنه وى من ممارستهة نسسة 
انا ير للكواكب 9 للاخما ر بالمغيبات » مع كون الناظر 
قد بخطىء لخفاء ء بعض الشروط ٠‏ وآاما الطبيعيات ‏ وهى 
التاعنة فوضيفات الأجساء وخواصها وآكيفية استحالتها وتغيرها 
كما فى الاحياء فى البان اناي من كنا العلى لقان كان دلت 
اعرف يعن عطي أهل الشرع فلا منع منها. كما آفاده العلامة 
شهاب الدين ,أحمد بن ححر الهيتمى 007 الفتقاوى الجامع 
للمسائل المنتشرة » بل لها حينئذ أهمية بحسب أهمية ثمرتها » 
كالوقوف على خواص المعدن والنبات المحصل للتمكن فى علم 
الطب » وكمعرفة عمل الآلات التافعة ىق مصلحة العاد ‏ وان 
ا 0 يؤدى للوقوع 
فى العقائد المخالفة للشرع كما أفاده العلامة المذكور . نعم يظهر 
حوره اناه القربحة المارس للكتاب أوالسئة لللامن ع عليه مما 


لسرا 


ذكرنا لس سيان القة الفلسفة على ما هو 
المعتمد. فيه من أقوال ثثلاثة ثمانيها. الجواز مطلقا ونسه الملوى 
2 شرم .السثلم للجمهور > وثالثها المنسع مطلقا ونسبه 5 
السله لابن الصلاح والنووى . قال الملوى : ووافقهما على ذلك 


و ا 0 


ظ با منع مطلقا مشنئ على نظير ذلك فى الطبيعة » قعد فى كتاب السين 


و الم ل 0 بر ل 


لس ايو و 0 .6 الى 


آخر الجواب مما يدل عليه آوله المتقدم . 

وبعد أسبوعين .من صدور هذه الفتوى من قبل شيخ 
الأزهر ‏ الشافعى ‏ صدرت الموافقة عليها من مفتى الديار 
المصرية ؛ وهو حنفى المذهب » فقال ان « ماافاده حضرة الأستاذ 
شيخ الاسام فو افق لملدهينا وما .استظهروه من .. أن الخلاف 
050 
سبحانه وتعالى أعلم » . 


د عاد علد 


ووستتطي الناظر فى تضاعيف هذه الفتوى أن يلمح منها أنها 
تتح الباب فيم أباحته للتفرقة ين مطريقة وطريقة وغاية وغاية + 


ولا عبيه! فى المنطق والطبيعيات » فلا شق على المعارض فق 
در عن علم متها أن وجل ا على الأقل. الى أن شبت 


5 اح تن لي 08 حي م مره سيم بس واج وي 0 دراي اعد 
ا م وو سس سس وو عمج مسب ببسي مي امسججج سج وبايت ا يا ا 3 


رصحو لمعه رم 
لاني 
0ل 


خلوص الكتان المقزر من الشوائب الجمنوعة » وابتعاد المدرس 
له عن مذهب الفلاسفة أو مذهب المنجمين » ولا يصعب على 
. المعترض أذ بحسب الأنباء عن مواعيد الكسوفك واللبيوف 
والقرانات الفلكية المحققة افشاتا على الل وان انا فيها 
غلن التاناى كما حاء ف التتوف .+ ظ 
وتلك ا اا ون النتؤى انا بهذا 
التحفظ والتقسد » فان الشيخ قد أصدرها وهو ينوى تعطيل 
سٍ بر نامج الاصلاح بأمثال هذه المجحج الثى لا تعبى أحدا بر يدها 
بعد السير فى خطوات التنفيذ العملية ! وقد عاد الشيخ محمد 
عبده من المنفى واقترح على الشيخ الاثبابى هذا تدر نس مقدمه 
ابن خلدون فلم يجبه الى مقترحه وقال « ان العادة لم تج 
7" ساي رار التي بيد كيد ال برق 7 
وحه المشابهة بين المقدمة وما دين ب كن المتآخرين على 

عهده » ولم يرد أن بدخل فى الحديث . [ 
3 2/6 


ل جرع يكوث سدور هذء الى الي م كسام 
من « مشروعات » هذا الاصلاح الى دسي على جر 1 
الفهك الدئ أنشىء فيه للأزهر مجلس خاص لوضع الفتوى فى 
موضع التنفيذ » وكان الشيخ محمد عبده عضوا فيه » وقد عين 
للأزهر وكيل ذو كفاية وخلق له 2 شخضية قوية » لا سهل 


اهمالها 6 وهو بت كن ابابو سنن الشيخ محمد 


عنده وا أركان المدرسه الجديدة من. بين المتماء المحددين 6 وفذ 
اتفقت الآراء غلى اخثياره لول دون تعطيل « المشروعات © 
عند نطبيقها » اذا صدرت بها القوانين والمراسيم 

مغئى دين اتصال الشيخ محمد عبده الأزهر وصدور تلاك 
النتوى نيف وعشرون سنة » حضر فيها مراحل هذه الحر كه من 
بداءتهنا الأولق وهو طالب وندرسن ومفشرفه على الاذارة 
والتدريس : ْ 

وصل الى الأزهر طانا حوالى اسنة يرا مملاد به فاحتهد 
لنفسه ق البحث عن أساتدته ودروسه »6 ثم أغناه حضور حا 
الدين الى مصر عن المعلمين قيما يحتاج الى المعلم وآغناه ذكاؤه 
وصيره عن اكمس المفروءة ى فى حلقات التفوسن 1د ذان سحث 
عن الكتاب افيد حبيتة: أضنابه م فمقرأه لنفسه ويحنى منهة خير 
تحت عب الفائدة فى زمن وجيز ء بربحه من لانيو ار ورضنة 
طن السك 32 --- 2 اليلق ما تكون الكتاب من غير 


مضا 


وكل 0 8 كين كان الناشيء معدحم-ك عمده لدي بالتهضين 
عاط ى. مفشرق الطردق في معاهد تعليمه منذ صباه » ولكن مفترق 
الطريق هذا كان فى عهبده الأول بالأزهر على انعضي تون 
الشقة بين النقيضين . فقد كان من طرف الحمود | 52 
الى زاودة الحمود السحيقة فى كهف الشيخ محمد عليش قا 
من طرف التحددد ترامى الى غاية مر ماه » حيث تنطامن العقبات 
والسدود » فى ساحة جمال الدين ؛ بل فى ميدان جمال الي 


١ 


ال ا ةا 1 1 لو 
١ 3 2#‏ 772 .*نى "و" © ' لاللدالةت الا او ايه 


< وقد كان الشيخ ميجمد عليش ربجلا صالجا تعفيفا عن المطامع 
الدتيو نه التى كانت تستهوى طلاب المظاهر من علماء عصره . 
وكان مخلصا صادق السة فى كراهة البدع لني يخثى منها على 
القوى + والككتةة اخلاضى كاذه "الى القد رت العديدو اوفك آذ 
وو ان ان الات 
حكماء الاسلام 

وأطغه ايه بوما أن طالنا بالأزهر را حمال الدين 
ونقراً كنتب المعتزلة والمتكلمين »2 اعون كاه ودهب مع ابنه 
واضحاءة:القيمان !الى خيتة مدلسن الك الطالي "سير هبه 
وكارك بين العالم الكبير والطالن النأشى #نشاذة :© الحخرئ: أن ظ 
الى ا » لأنها اتنهت الى التبناسك بالأبدى واعتصام 
العالم ال بعكازه 4و اللا 0 التاشيء الون اصطحاب 
عضاه كلما ذهب لين حلفته . ردا لعادية الزملاء المسنا سيان 
بحماية شيخهم » ان لم يكن ردا لعادية الشيخ الوقور . 

وتقدم الى احا هاده العا وهو بهذه السيعة.ى ‏ 

دوائر الحامدين ودوا: ر العددين فد كن أعضاء اللحنة وهم 
متعاهدون على اسقاطه كفما كانت الحاتته عا ى أسئلتهم التي 
قدروا إن تكون معحزة اثله » فلم سنتطيعوا أن بحرموه بعد 
العنت والمكايرة » بل لم مين أل مكتفو | بمنحه الدرجة ظ 
الصعرى وهى شهادة العالمية من الدرجة الثالثة » حتى أنقذه 
منهم بعض الاتقاذ رئيس اللجنة ورئيس الجامع فى ذلك المين 
الشيخ « الممدى العباسى » أحد كبار العلماء المناصرين لكركة 


٠‏ ااا 


نيم ا" 


التخديد وان لم نكن من المحبين لحمال الدين » وأقسم الرجل 
انه لو عرف درجة فوق الأولى لما استكثرها عليه » وكادت 
اللجنة أن تنفض على غير اتفاق » لولا خشية العاقبة من مجابهة 
شيخ الجامع بالتتحدى والاجحاف » فاقترح بعض الأعفاء 
التوسط بي نالدرجتين واتفقوا أخيرا على منحه الدرجه الثازية » 
ثم رفعت هذه الدرجة الى الأولى بعد سنوات » وكانت سنه ىق 
نحو الثامنة والعشرين حين دخوله الامتحان ( /اهها ) ٠‏ . 

: وبعد التدرس ف الأزهر نحو ستتين عين أستاذا بدار 
العلوم ُ بق/ا١‏ ا ( وفمضصل منها بعد أشهر معدودات لعير سبب 
مذكور فى قرار فصله » ولكنه كان مقهوما بين المطلعين على 
سماسة القصر قبيل الثورة العرابية » فانه كان قد عرف بالدعوة 
لبي الى المبادىء الخطرة التى أشارت اليها الحكومة ق 
قرار نفيها للسيد جمال الدين » وكان أكثر من ذلك تلميذ جمال 
الدين الأول » فكان خطر حمال الدين أهون عليهم من خطر 
هذا التلميذ » وهم يكلون اليه تعليم المعلمين ! 

ين 


أى مكان أسلم ‏ أسلم للحكومة الخديوية ب تضع فيه 
المدرس المعزول من وظيفة التدريس للمعلمين 7 

ان السؤال عن المكان المأمون الذى يشغله هذا الفتى 

الريفى قد أصبح فؤتلك الآأونة شغلا للدو له ل 

ظ يكل مكان تتوقع منه الخطر على وجودها » ولم عض على هذا 


اا 


ا ا ا ا مادا 


الفتى الربفى فى الثلاثين من عمره سقان 1 ا شتات ثللاثٌ 4 
فى الحياة العامة حتى أصبح فى:رأى الدولة واحدا من آحاد 
لو ان ا وكير سايم سن 
كل نيه تحسها الدولة من نياتهم ! < 

نعم . انه فى حالته وسكلنه و« مؤهلاته “. القليدمة واحد 
من عدة آلاف لا يعرف لهم سي سي ا بسار 
ظ ولكنه فى نفسه » أو فى هموم نفسه وآمالها » واحد لا ثانى له 
من غراره » وان يكن فى توقع ابطر منه واحدا من بضعة آحاد 
ظ معدودين » خارج الوظائف والدواوين . 

ولقد عزل من وظيفة الندريس 5 ز التلوع وهو خالي بن 
علماء لأزهر ».فاذا كان تعليمه هو الجطر المحذور فهو عائد الى 
التعليم فى مدرسة أكير باتساعها وأخطر بقدوتها. من دار 
العلوم » وهى الجامعة الأزهرية ما لم تشغله عنها وظيفة يرضاها. 
وقد أخذد فى ذلك سل الصحف ويجمع حواه 
و وا #رائه » قاذا “خلتى يينشه وبين 
؛ وماذا عنع أن 

اا ع السيارة ستقل نه 
3 منه ادرؤسة التى حل :دون املائها ين الجدران فى دار 
اك 
ئ ان التحر؛ كل يالسية ة الزال الل ملى ‏ ة 
الحكومة بين سمعها وبصرها » وليؤخذ عليه سبيل التدريس فى 
الأزهر والكتانة فى" الصحافة السيارة |» يعمل يعجبه فى ظاهره 


ب9/ا !ا 


وعددسن نشاطه المحذور فى باطنة 6 وهو تحربر الوقائع 


المصرية : تحزير الصتحيفة التى يدل اسمها عليها ؛ وهو نشر 


الوقائع الرسية : 
ل قال قائل ان هذا اناق خلنة مجبولة علي » وا 


الاغراق الذى تبيحه لمسالخة للمبالغ فى مثل هذا المقام . 


فانه عزل من مدرسه التعليم للمعلمين ليلحق عكان هال قة 


نحق انه آخر مكان نتظر منه القاء القرفس نوانة العاف الذي 


ليه بقع فى الظن أن الدروس تلقى منه على الآمة وعلى الحكومة ء 
وهما على أبواب ثورة قلما تجمعهما على وفاق . 

ولكن صحيفة الوقائع المعيية تحولت على بد هذا المحرر 
« الرسمى » لى منبر انشر الدعوة واعلان الشكوى » واسماع 
المكومة ما تريد أن تسمعه وما لا تريد أن يسمع بحال »4 وقال 


اللا 0 


حلقات الأزهر أو على منصة التدريس بدار العلوم . 


ولا تنسع هده المنامسسة لدت فوم الاشارة الى عناوين بعص 
المقالات التى نشرها للناس ياسم الوقائع الرسمية » ومنها مقال 
فى اتتقاد التعليم بوزارة المعارف » ومقال عن التربية فى المدارس 
والمكاتفت الأميرية » ومقال فى المملة على الرشوة » ومقال ىق 


الانحاء على البدع التى تصدر من نظارة الأوقاف » ومقال عن 


رين اد وآخر عن أختلاف' 


١م‎ 


سعي لدج هه مطحم م يعمد ود + وو جوم ميم جب برطت 6 ا جا جوت واد وجب لا اعم 1 


عن تعغدد الزوجات: » وآخر عن اسراك العلاح وضرر الديون:». 

وغيرها وغيرها قرابة أربعين مقالا » أو أربعين درسا » فى أمثال 

هدة الفشيسئون القومية التى بتجه فيما الخطان الى الأمة. 

وم 0 دن ا 
ك0 #0 0 


ول 7 شأن الأزهر وهو و تكلم عن اصلاح التهالية 
ونتصل برئيس الوزارة بحكم وظيفته فى الصحيفة الرسمية : 
فكل ما تعولنة الو زازه الالباايع انبا الاصلاح وتنظيم 
الادارة بالأزهر فاعا كان على علم منه اع ته وبفضل وساطته 

ين الحكومة وعلمائه . ولكن القسورة العرابية شسغْلتِ علماء 
الأزهر نومئد عن مسائل التعليم والادارة وضمت الكثيرين 

منهم ألىجانب الثائرين فى وجه الخديو بعد انضمامه الى السلطة 
ا » وكان الشيخ محمد عبده - العلماء الذين كانوا 
بأخدون العيد والقسم من لثائرين على الاخلاص والأمانة . 
وجوزى على ذلك بالنفى الى خارج الدإيار ثلاث سنوات امتدت 
الى سبع سنوات.» ولم ينقذه من حكم الموت الا تلك الصلة 
القدعة التى سبقت له مع الوزارة الرياضية . ظ 


د د 0 


4 


وعاد الى الاتصال بالأزهر على أثر عوذتة من منفاه » ولكنه 
عي بينه وبين الاتفطاع للتدريس فيه باسناد الوظائف المختلفة 
اليه » وكانت أ ول مشا ركة له فى وظائفة تعيينه عضوا مجلس 


1١ 


اذازته سنة 1844 ) ثم تعززت مكانته الرسدمية بولايته منضب 
الإفتاء يقن ذلك يخمنن سنوات » وكان وجود مثله عضوا 
عجلس :الادارة كافيا لاخراج المتوى القدعة ل فتوى الشيع 


الانباى د من حيز القول المهنل الى حيز العمل الفعال » ولكن 


قشامه على منصب الأفتاء م بالمئتوى الى. صضصاحيها وأغنى 
العاملين على الاأصلاح داخل الأزهر وخارجه عن مهمة التوفيق 
بين الوعد والانجاز » وبين النية والتنفيذ ٠‏ 


23632 


0 وقد :كان ف ونع التشيخ محمد عيده وأعوائه الثقات أن 


0 مد سين ةوه الد التي أعرف فيها الشيخ 
د ل ل الأزهر »> مند تعيينه عضوا 
عجلس الادارة ال استقالته من منصب الافتاء فى سنة ه٠14‏ 6 


ولكنه آثر أن كوول اح را لتسويغ الاتتقال من القديم ا 


الجديد ف. نفوس أنصار القديم المتشيثين. سقائه دين الموافقة 
باللساث والمراوغة فى التنفيذ » واد ِرَ فى كثير .من الآحيان الى 
التمهل اضطرارا لتراجع و لامب اكد عصاين التاان 
وحاشيته د ف وعودهم وعدولهم عن العمل على التغييد الصريح 
ال مراوغة كمراوغه الشيوخ الماندين بين الموافقة اللسانيه 
واعرى فق التتفيذ ».ولكن دما الاصلاح ممكتوة ب مع هده 
عد فنا الس بس مان النليش د أذ 


كا 


شن ب نلك 


.بهدموها يعد .أقامتها َ بف كان عملهم مدى السنين المشين قي 
مما نتسع له هذا الأمد القصوير بالقياس الى القرون المتوالية 
التى تم تبديلها فى خلالما ء عدا برع يا باساوابم 
ام ل 
ويطول بنا. بيان التشريعات زالاجراءات الادارءة الدون 
تقضى المراسم م الضرورية باستضصدا رها قبل كل بخملوة تخطؤ.فى 
تغبير شىء من من القديم واعتماد ثىء ط١‏ من الخديد » ولكن ‏ المقارنة 
السريعة بين ما كان عليه الأزهر فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر وما صار اليه فى مطلع هذا القرن العشرين هى الأثر 
العملى المحسوس للميع تلك #جريات بالبياناي حة 
التقرير والتنفيذ . < 
كانت عبات الادارة له لس ات حستاتها القليله 
تجرى ‏ اذا جرت عفوا على غير نظام . 
كان مشايخ الأزهر بوزعون المراتبات والجرايات على غير 
'قاعدة مرعية 6 حسسيماأ بتجمع عندهم من «م.حاصمل الأوقاف 
المحبوسة على أتباع المداهب أو على أبناء الأقاليم » فرعا هبطت 
مكافاة العالم ى الشهر الى ما دون :العق درن فوشا اف اوتيك 
الى بضعة حجنشهات » ولا ضمان لعودتها فى السئة التالية اذا تغير ‏ 
[ الشيوخ واختلف حساب الأوقاف واختلف معه حساب توزيعها 
بين الشيوخ والمقدمين على الأروقة والأقسام . 
وكان شأآن كساوى التشريفة كشآن. المرئسات لت 
٠‏ رنختص بها الشيخ الأكبر من يشاء من أبناء مذهيه أؤ اقليمه:آو 


١ ٠ 


خاضة أشساعه ومريديه » ولا وجه مراجعته أو الاجتجاج عليه 
عند هيئة مسموعه الكلمة فى خاي اف عتديقد ولاذ اج هين 
الولاة والوزراء 0 

ولا ور كريد الحالة أن 5111 
والطلاب على وتيرة مطرذة أو تحرى رقابة التدريس كله على 
ظ مدا معروف . فمن شاء من , الأساتذة أو التلائيذ حضر حلقات 
الدرنن: ومن شاء منهم غاب عنها ولم سأل عن حضوره أو 
غنانه » ولنس للعمل أو للاجازة أو الكمتهان توعد ورور فق 
سئة من السنين » فاذا قيد الطالب اسمه بين مستحقى الجرابة 
أو السكن بأروقة الجامع فقد يحسب من طلابه الى أن يجاوز 
الستان ول اتنتقطع جرانته ما ير يم بين شيعة 
صاحي الرواق . ْ 

وكانت امارد الحدشنة محرمة لا تدرس ولا يرضى عن 
طلابها فى غير الحلقات الأزهرية » وكانت علوم السدف التى 
تسب ى الفلاسفة أو المعتزلة قرنة تتهمه ' الكفر 0 
لال 8 معلما أو متعلما فسسله أن عتزل. المماعة خسة 


2 ال نه ل4 باعدر زالهم تجهرة هم على مينة الأقدية د اتتهرة! 


بالاعتزال . 
وكانت تدييرات الصحة مهملة م بل كادت أن 00 
ممنوعة 4 لله افلفتان العلماء الحامددن ى المواد الح تستحدام 


للتعقيم والتطعيم ؛ بل قل امام لي أغوا الأ ء ىق عدوى 
المراثيم » ولولا أن النظافة أدب من آداب الاسلام لا تقبل ١‏ 


1 


سس وهم مر و ا ع اح ود لود ا 12 اخ 


القاثون على ادارة الجامع عملا من أعمال الوقاية فى آزمنة 
الوباء » غير الأمر. باغلاق الجامع ووقف الشعائر والدروس ى 
أروقتهة » وهو الأمر الذى ل ' المسئولون وحتالون له 
عختلف الحيل كلما استطاعوا أن تتحديوه بالاعلان الصريح . 
وقدال ذلك قله فى سعواي نكل »م واول.ينا عذال من آفر 
العا اتدورات العي : فأنشئك | للجامع صيدلية خاصة 
وعين له طبيس ع لعلاج طلا نه والكشف عليهم بالمحان . 
ولم يكن با لسن تنظيم اغسال التند رس بعير تنظيم قات 
الع وا ا 1د م يكن للأزهر مورد محصور عند المراجع 
رةه شين كن ل رونت الكافية لمدرسيه ا 
فسعى الغيخ محمد عنده عند الوزا رة لتخصص مبلغ من 
زاك التو له فقق _مقة على القوامية نه !زازه 6بوكانت حعة 
السية على التعان الال الانجليزى الذى كانت 
له الرقابة على الميزانية أن 5 شرج الموظفين لدواوين 
االحكومة من القضاة الفبرضينة 6 فالا نفاق عليه واجب حكومى 
فاق عن مدايس :التو ق وا لشير نه رو العلمن. ووو امي د 
الشيخ سعيه عند ديوان الأوقاف حنتى أرصدت ف ميزانيته 
مبالغ سنوية للجامعة الأزهرية » وكان من فتواه للديوان أن 
هذا المصرف جائز:» بل مفزوض على الديوان » فى مقدمة ‏ 
مصارفه الخيرية : وأولها الصرف على تعليه' الدين واعداد 
الوعاظ والأثمة للمساجد النى تقام : فها الصلؤات الخجامعة ع 
فتوافر للأزهر مدد من ,ميا ن.4 المكوية واميزا نيه الأوقاف يكفى 


١ هم‎ 


تتنظيم وظائف التدريس ورفع المرتبات الىمستواه اللائق بطبقة 
مشاهرة » عدا الاعانات المرصدة من: بعض الأوقاف الخاصة » 
100" ظ 
< وتقررر تدريس العلوم الحديثة مع الترغيب فيهما بالمكافأة 
ظ الحسنة » والترشيح لوظائف القضاء والتعليم . 

ان المصاعب التى وجب تذليلها لوضع هذا التعيير موضع 

التنفيذ أطول شرحا من وجوه الاصلاح بكل ما اقنضاه بحثها 
ؤترتيبها والمضى فى تنفيذ قوانينها واجراءاتها » ولكن القارىء 
الدف لم شهد ذلك العهد قد يتمثلها أمامه كلما تدكر الموانع 
التى كانت تعترض هذا افون 6 وقد قر القوف 00 
التى كانت تدعم تلك الموانع وما تنسنتطيع أن تثيره من زوابع 
القلق والسنخط فى أنحاء العالم الاسلامى عا رحب » فضلا عن 
جوانبٍ الأزهز وجوانب المدينة المصرية » والقرية المصرية » التى 
فرفنا عاؤقتها المتأضلة يدك السك العترى . ظ 

من تلك الموانع منافع الفسيوخ الذين رفعت أيديهم عن 
موارد.الأوقاف 6 وامتنع عليهم جاه التصرف يكساوى التشريف 
ومنازل العلماء فى المجتمع وعند ولاة الأمور . ا 

ومن نلك الموانع :لبانات المقدمين على الأروقة وأهواؤهم 

التى اتقغتى زمانها ا كان الحم فى الجراياث يدم 
والطلاب والغلناء . 

ف وا اه اللي القن ضساع على رةه ألا و الستطية 3 


5 لي" 0 شيع 1 5 ا 0 لايل 
00 00 0 8 
0 1 5 0 
00 
-- 
0 


الايد “نمف أ لوه لأتقسيهن لون د الشقلا ‏ 6 5-5 
ارجال العلوم الدينية والعلوم « الدنيوية 6 على السواء . 


ومتهاأ جيوضشس اللطلاب والمتطلفين الى كيين ير 
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عورة الضريق بعد اقترابهم مل نهاتهما الميسرة ة لهم على 


2 ( النطام © القديم 6 وقد در زيد عليهم فى العدد طلاب )0 الجرايه » 
والمسكن بغير أملى نهايه قط على نظام قديم أو جديد . 0 
ومنها قوة ين المطبق والظن! السيىء 000 الدهماء 
الدين سمعو اهن اراقع المصدقين أن القول 0 الوص 
كفر براح 6 وآن معلم الجغرافية مسخر من أعداء الدين ليعلم 
أبناء المسلمين أنها كرة مستديرة دوارة فى الفضاء » وأكفر منه 
من يعلمهم الطبيعيات أن القول بالطبيعة انكار. لوجود الله 
واثبات لوجود المخلوقات بطبيعتها دون وجود الخلاق . 


ومنها » ولعله يجمعها بحذافيرها » سلطان ولى الأمر اذا 


أدرك بعد حين أن الاصلاح قد فوب عليه سلطائه وفوت عليه 
لل را 


د د 


وتفول ان متاوأة الأمير لركة الاصلاح الأزهرية تجمغ 


تلك الموانم والعراقيل يحدافيرها اعثما راعا عهد نأه من أساليب. 


الأمراء والملوك فى اضطهماد المصلجين من رعاياهم -5 وشم 


.جما 


فان الملوك والأمراء الذين يضيقون ذرعا بدعوات الاصلاح قد 


حرت عادتهم قديما اج ار رعاباهم .واستثارة الحميسلاء 
والمغرضين على قادة الرأى فيهم م كتاذ أ ملطوع نوكه 


مكيدتهم وتمويه سياستهم على الناس » كى يتقبلوها منهم كا نها 
اسستجابة لرجانهم وتلسية لطا لبهم بم كما رعو ْ 
. قفيحمدهم الناس على احرورهي وهم أحرى أن يضاعفوا لهم 


المفت عا أصابوا من أفهامهم وعقاندهم فوق مصابهم ىق المصالح 
والأرزاق ووفك كان الملوك والأمراء بخدعود شعو بهم هده 
|التدبعة وهم وحدهم فى بلادهم منفردود سلطة الحكم وحأه 
الولابة 6 فأما لخديو عراين الثانى فقد كانت معه سلطة أخرى 


. فى بلاده أقوى منه وأقدر على كبحه والمد من مآ ريه وأطماعه ع 


فكانت حاجته الى استثارة الحهلاء باسم الدين تزيد على حاجة 
أنيلافة فق أهل سته وحاجة الأسيقين من زملاثه .فى أساليب 


الاضطهاد » وقد أسف غايه الاسفاف وشذل غابة التبذل فلم ظ 
٠‏ يدع وسيلة يدرك بها ماربه لم يتوسل بها غير مبال ها عقبها من 


الأثر على سمعته وسمعة وطنه » بل على سمعة دينه البرىء مما 


غتريه عليه وعلى أهله » ولم يتورع ‏ وهو أمير البلاد نه عر 
التحريض على إثارة الشغب بين طلاب الأزهر وخدمته وعماله » 


.ولا عن تسعخير الصحفت التو شحر تهثشن الذعراض والمساومة 
. على الفضائح والوشابات للافتراء على محا سه وهو أعلم الناس 


* موذة* 


ظ بنزاهتهم. عما بدعية . وخلع ثاب الحياء فلم و كن اتهام 


. .الاسلام,والمسلمين بكراهة العلم الحديث وتطبوير العلوم الى 


جما 


أدخلها المفتى الى الأزهر فى صورة المناية على الدين » ولع يبال 
أن تعلتها حربا دشة بين الكفر 9 تأتى له يذلك أن 
يقمى الشيخ محمد عبده وكبار ا مولافين من أعوانه عن ادارة. 
ض الأزهر كما يقصيهم عن الافتاء وديوان الأوقاف 4 دل تطوع 
بالوقوف تحت العلم المر نطانى امراش حيش الاحتلال » 
لعله يضمن بدلك أن يكف بد العميد البريطانى عن معارضته 
فيما نتعلق من تلك المسآلة بالميزانية ونظام الدواوين ! 
ظ 


د 2 


ومن البديهى أن الخديو قد عول عاى التسيية ةن 
تيبر هده االمملة الواسعة على المت وأعوانه عجلس الادارة 
١ 1‏ لاعلى » ولكن الدسيسة الى ل 
فى أوانها وان جازت فيما المغالطة أو د اتكاوفين السناره 
وخصومهاء الا أن التاريخ 5 قد ينفض بديه من دسائس هذه 
المترة ة جميعا ولا يحتفظ بثيء من أخبارها غير مراسيم الخديو 
يخله النصورة الت الثاها فى تبره بولا حاجة باللررخ الى 
بيان للدسيسة كلها أوضح من بيانها .. فانها ناطقة بدعواها 
الظاهرة عنمكيدتها اللي وابوام ااال مين الترم 
الحديثة 2 |الجامعة الأزهرية خطر على الاسلام 4 وأن ا مفنى 
وأعوانه قد أبعدوا من مناصبهم لأنهم إيصرون على تدريس تلك 
العلوم . 


4م | 


' قان النديو فق الاجتفال بخلع الكسوة :على الصيخ 


عبد الرجمن الشربينئ شيخ الجامعم الحديد : 


« أن نالجام الأزحر قد أسس وشيد على أ تكون مدرسة 


الاسلامية .... و اولمق أطليه أن بسكرية آذ ا اهدو 


سائدأ فى الأزهر الشريف . والشغب بعيدا عنه » فلا يشتغل ‏ 
علماؤه وطلبته الا بتلقى العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ 


العقائد وشغب الأفكار » لأنه هو مدرسة دينية قبل كل ثىء » . 
٠‏ وقد صدرت المراسيم بعد خروج الشسيخ محمد عبده 
باختيار شيخين من الحزب القديم لأكبر المناصب الدينية » وهما 
منصب الافتا” ومنصب متسيخة الازهر » فعين الشيتم عبد القادر 

ى مفتيا للديار المصرية وعين الشيخ عبد الرحمن الشربينى 
فيخا لجاع ازمر او و ا ا 


ل الحديك . وأما فيخ الام كرس اع ا 


هوب ة ١‏ ( فقال عن رأيه فى العرض من أنشاء الأزهر : 
ذا ان:عرضن السيافة تمن لاسن الأزهر اقامة نت لله تعيد 


فبه وتؤوخد فنه شرعه ويؤخذ الدين كما تركه لنا الأئمة الأربعة 


وقيو أن الله عليهم وإ انا اعللنية التى قام بها الأزهر للدين ولا 
ا عاك قلا بيد لا غير » وما سوى ذلك من أمور 
الدنيا وعلوم الأعصر فلا علاقة للأزهر به ولا ينبعى له © . 


ثم قال عن اصلاح التعليم 2 ان اللى ‏ ة شأنه أن 
بهدم معالى التعليم الدينى فيه وبحول هذا المسحد العظيم الى 
با بن اي نوره فى هذا الملد 
وغيره من البنلاد. الاسلامية .. فى أأسدمع متت ستوات نت 
سمونه حركة فى الأزهر » أو 3 ح الأزهر » ولكننى لم آر 
لهذه الحركهة وهذا الامصلاح من تبجة تذكر موزف: ا قيار 
الفوضى ف ربوعه »6 . - ١‏ ظ 

م قرذ بين حركة الاصلاح والسلياسة فقال وات 
اروس ا عع ام عاسب ير 
أبعد الناس عن الاشتغال بالسياسة ار فرارا من مظاهر 
الدنا الباطلة » . 


عد مد ل 


| وهذا هو شرط « الأزهر » اس ع ا اد 
0 الادمان والأمان ! 

فعيك تيد ول الامو باذ 3000246 
الدينية فى تعزيز سلطانه وتوفير ثروته » ثم يكل المشيخة فيه الى 
آناس يريدونه فى القرن ,العشرين مدرسة كبرى لا تعرف شِيئًا 
عن علوم )0 اللأعصر ع( ولك تدذرى كينا عن الدنا والديوان. 2 
لان كلل فىء عن الدنيا والديوان انما هو سياسة تئرك لولى 
الأمر ولا. بحسن برجل الدين أن يعرض لها من قريب أو بعيد  !‏ 


نوا 


ومن تمام الم 75 الساسة التي نعاها الشيخ الصالح على 
المفتى وأصحابه أن نذكر أنها سياسة فى صميم العمل الأزهرى » 
ظ لأنها ساسة الحا كيم الشرعية ومساجد العبادة والتدرس » وقد 
كانت من صميم السياسة التى أدخلها المفتى فى برنامج الأصلاح 
بعد ولابة الافتاء » وعلى أساسها تم الاصلاح اليسير الذى 
| سمحت نه الأحوال بعد ذلك 2 قط من 
قي ين لخديو وخلفائه فى دور التعليم وق دور التوظيف »6 
فقد كان من أصعب الأمور تخريج قضاة يحكمون ف المواريث 
وسرمون الحقية الوا تمان و نيرون عقي لازت الامرة ” 
والوصاءة على التر كات وهم عر فون تمي عن اطمياتب 
والرياضة وعن نظم الادارة وتقالد الدواوين كان أصعب 
من ذلك حرمان طلاب الأزهر من وظائف المحا” اكم مرفي 
قضائية وكناسة وهم ألوف ت<تخرجون بلا عمل ولا سسلتعدون 
بتعليمهم الأول لوظاتف دوفن :ف المبيدا رسن الامين يه 31 
الأهللة »2 وفك كان الخدبو أشد المعارضين لأاقبياةء المشوهبة 
الخاصة التى تتخرج منها القفاة الترصوو نف ولكنة تان لا دالين 
أن بعلن الوعد بانشائها على حدة يوم كانت المببا لشفهيتة مآلة 
.المملة على 53208 العلوء العضربة فى الأزهر » فقال فى خطابه 
الدئ تقدم ذكره عن تاربخ القضاة الشرعيين : « اله متت له 
مدرسة مستقلة قصدها كل من بحصل على شهادة العالميه ف 
الأزهر وبردد التوظف فى القضاء » . 
<< وبهذا الوعذ الذى أعلنه وهو ينوى المراوغة فيه خيل اليه 


1 ظ‎ ١5 


2 ا ا 0000 ا 2 . : 1 
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00 نه 5 طلات الأزهر وعلماءه ع تحريم الغلوم ١‏ العصرية 
وعن تخ ربخ القضاة والموظفين الدركيان عن تدويبية ليله 
غير الجامعة الأزهرية ! 1 1 
أما اصلاح المسشناحد نفبيك كان «ديتروها هن مكبر وفارت 
الاصلاح الكثيرة التى عنى بها ذلك الرجل المغضوب عليه » لآنة . 
لا ترك موضعا للاصلاح عكان ا عدن اواو كاد ظ 
من أعمال الاستشارة والمراجعة . 010 
كان لمفتى بحكم وظيفته عضوا فا المجلس الأعلى لدبوان 
الأوقاف » ومن عملها الاشراف على مسباجد العبادة والتعليم فى 
الأقاليم . فكان أول ما نظر فيه انشاء ادارة مستقلة بالديوان 
السكدو اذاوة: المساحد وتنحصص لتعيين الأئمه 02 ف 
مساجد المدن والقرى التى تنسع لاثقناء الدروس على مثال. 
الدروس العصرية بالدامعة الأزهرية , لزه وق د لل إن اررصيد 
النفقات لتدبير الوسائل الصحية ىق المإباجد وما بلحق بها من 
أماكن الوضوء » وأن بختار الأعة ف الجداء الأزهردين الدين 
يصلحون للخطابة والتعليم ونشر الترية العصرية من طريق 
الوعظ والارشاد » وأن ترفع مكافاات الأة والوعاظ من جنه 
واحد أو جنيهين فى الشهر الى المرتت الذى كاسن نققة اناا 
0 الى المجلس الأعلى بديوان ‏ 
الأوقاف على تفاصيل لهذه اللائحة لذلعة اللمرا عد ب د 
الغابة من هذا المشروع لولاة لأمود » وهى تزويد ألبلاد ظ 


بقوة من قوى التربية الاجتماعية واللقظة الوطنية ؛ تحققق 
[ 


١ 


7 للامة متقصدا لايقل ف أثره الواسع عن آثر المدارس والجامعات ٠‏ 


ولو كتى لهذا المشروع أن ينفذ على الوجه الأمثل لخلق 
نلك العناية فى مدى بسنوات » ولكنه لم يكد يتتهى الى علم ‏ 
الخديو قبل عرضه على المجلس الأعلى » » حتى 'نحركت دواليب 
الدسيسة لاحباطه والتشهير به فى كل مكان » ولم نكن فق 
العدول أن: محترىء اع ها ى التشهير عشروع كهدا المشروع 
لا نلف فى تفعه رأيان » ولكن الحجة التى لا يسندها الرأى 
قد تسندها حروف المواثيق المطوية فى أضابير الديوان » وليس 
فى تلك المواثيق نص على المماخر الصححة ولاعلى دروس التربيه 
الاجتماعية » وليس لكل مس جد وقف محيواس فايه ملكتي 
و ب الامام العالم وتكاليف الدر اج مامه ف ونك عون للناط ” 
ى الأوقاف غافة ان برصد تكالقها حملة ولا نعرقها أحدزاء 
انسل تيا ن بعض دادارته والاشر ل 
- النفقة على المسنجد بالنفقة على سائر الخيرات التى لم 
شدها الو اقهون بوحه من وجوه الانماق غير وجوه االاحساث »© 
ولكن الناظر العام على الأوقاف يصنع ذلك اذا كان من همه أن 
نم الخير حيثما وجد السبيل اليه » ولكنه يقف عندكل حرف 
من بن مروف المجج المعلوية اذا كان من همه غير ذلك أو كان من 
همه على عكس ذلك أن غلق الاب دون كل مشروع من 
هذه المشروعات العامة تتحول اله مصارف الأوقاف وتخرج 
دذلك من قبضة يديه » وقد كاذ القاضى الأكبر في القاهرة لذلك 
لين يتولى منصيه بالارادة السلطانة من دار 0 العثمانية » 


ا 


هد فق عد 


وكان بثقم على المفتى رأيه فى استفلال مصر عن اياده 
التركية » وينقم عليه فوق ذلك مكاتنه ف البلاد الاسلامية وهو 
بت اوسف ‏ وياو يو التابعة لمر 
المشروع رةه النظارة ا تنفده غير اذن من 
الي الولابة اللنرفية زان قن 3 اون الساجد هنا برض 
على 5-7 البرريطانية لأنها من سه الل الدينية 
بولك ل الأمر فكي اي اللائحة يا الركلة »ان 
ألعها احتجاج القاضى اللأكير عليها ؛ وأر اد مره ارمع أن 
برفض ٠0‏ مشروعا من أتفع المشروعات ليلده » لأنه مشروع بآناه 
الدين ويخشى أن يعرضه لاستنكار دا الخلافة وتدخل الوكالة 
البريطانية . ! | 
0# 

أما الرجل المغضوب عليه لأنه مصاب بداء الاصلاح 
فقد لاحقه ذلك الداء العضال الى عقر ذاره بعين شمس » ففارق 
الجامعة الأزهربة وهو يفكر فى خطته الأولى التى اقترحها على 
أستاذه السيد جمال الدين فى مقتبل ضباه » وراح يعد العدة . 
لافتتاح مدرسته الى جوار نه تتخريج الدعاة ورسل الأصلاح 
ممن تشميل دعوته ونومن بمقاصده 4 و'نمت العدة لدذلك 4 أو 
كادت » لو لم تدركه المنية قبل موسم العمل م فقضى نحبه 
صيف ذلك العام بعد اعتزاله ادارة الأزاهر بثلاثة شهور.. 


+١66 


كبير يفرد بالكتابة عنه فى تاريخ حياته العملية : هما جمال الدين 
الأفغانى وقد تقدم الكلام على أثر: التعاوث ستهما فى دعوة 
الاصلاح وضركة الهضة"» وعناسن يكلم الثاتى خد رو فصر بعد 
الاأخبيلال البر يطانى 4 سام ضير الكلام عليه قَْ هدا المصل 
ملترمين فيه ما يستطاع من الاأيجاز .. [ 

كان جمال الدين مثلا للقوة المويدة الموجبة » وكان عباس 
' الثانون مثلا للعوهة المقطلة الشتاليةه : أولاهما قوة روحة مستيكة. 
من عظمه امياد وعظمه تلميده ق وقفت واحد »6 وثاننتهما هوه 
مادية فيد كاده من سلطان المتظيت وظروف الشاهييةه 4 نكاد 
الذكاء فى صاحبها أن يكون لغوا لا يذكر فيما يعنينا من هذه 
السيرة » لأنه لا يقدم ولا يؤخر فى مركز الحكيم الدى ستعين 
به الحاكم على المقاومة والتعطيل » فكل حاكم فى مر كز عياس 

الامام . ظ 
2 2 

ل 


ية| 


وم ا امم لدت اا 00 
يري سويب 0 اا 04 اله ياس" الصا بيج 35 رايس سر كوم نا 5 


توفيق » خديو الثورة العراية 4 وبعد عدو اسيعاعيل الى 
عزلته دول الرقابة الثنائية ‏ انجلترا وفرنسا ‏ عوافقة السلطان. 
العثمانى صاحسي السيادة الشرعية على البلاد . 

وكان دون الثامنة عشرة حين توفى. أبوه » فوجب أن تفرض. 
عليه الوصاية الى أن يبلغ سن الولاية.» وكان السلطان العثمانى 
هو « صاحب الاختصاص © باختيار الوصى أو الأوصياء . 
ولكن المحتلين تدخلوا فى الأمر والحتالوا على اتقفاء هذا 
الاشراف .الفعلى على الدولة المصرية . فحسيوا السنين بالمسان. 
المجرى رعاية لدين الأمير ودين الخليفة » وانحلت الأزمة على 
هذا النحو حلا يرضاه الأمير ويبعضه ؛ لآنه يعفيه من الوصاية 
ويثبت له غلبة النفوذ البريطانى على شئون السياسة الجليا فه 
بلاده 1 اا 0 
|" ال ستك لمر سم النفس بين هدين الشعورين » 
ولكنهما فى الواقع بنتهيان الى شعور واحد بسطوة الاحتلال 
وافتياته على حقوقه وحقوق الدولة التى يتلقى أمر التعيين 
« بفرماناتها الشاهانية » . 

وملكته حماسة السن بين ادن والاندفاع فغلست فق- نفسه 
الفئنية نزعه الثتحدى على نزعة المدر » وواجه المحتلين بالمعارضة. 
التى لم بألفوها من أبيه بعد اعترافه لهم بحماية عرشه . فأقبل 
عليه أنصار الحركة الوطنية من المتطرفين والمعتدلين » وحف به 
“أتناء الجيل الجديد مق أندادة فى. السمّن ومن الباق الذي: 


.مكيرونه سنا ولكنهم لم شهدوا صدمة الاحتلال ولم يحتملوا 
الحيية الثورة العرابية . ظ 
وكان للأمير الشاب رأى صائب ف الثورة العرابية وف 

عونيلاة امه معها ومع المحتلين . 

كان بطبيعة الخال ينفر من الثوار ويسسيهم بالعصاة كما 
.مسميهم جميع أبناء بيته » ولكنه كان يتقبل العدر من بعضهم 
أنه كان لا سرىء أناه من بعض الخطأً ومن بعض الضعف قى 
عاد الثورة وعلاج الأزمات الأجنبية » وكثيرا ما “سمع ف 
بداءة حكمه وهو يسخر من أبيه تلك السخرية التى عابها عليه 
0" فى كتانه عنه » ويقول لمحدثيه : سامح الله الوالد 
" الدع . لو كنت فى مكانه لما فعلت هذا .:.. أو لو كنت قى 
ابيع تنم بدالا 7 . 

ورأنه هذا فى أبيه هو الذى أنساه ممالأة الشيخ محمد 

عبده للثورة فى دورها الأخير ورغبته فى الاطلاع على تاريخ 
لتلك الثورة يكتبه رجل يعرف أخطاء الثوار ويعرف أخطاء ولى 
الأمر عسى أن يستفيد لنفسه من تجربة الحوادث التى عرضت 
أناه للثورة وعرضته وعرضت الثوار معة لكارثة الاحتلال . 

.وف احدى المقابلات التى لم تكن قليلة بينه وبين الشيخ | 
.محمد عيده شكا الأمير للشيخ ما بلقاه من عنت المحتلين 
وحجرهم عليه وعلى وزرا نه ووقوفهم دون ما يرجوه لبلده من 
الخير والقوة » فاغتنم الشيخ هذه الفرصة السانحة وذكره يمأ 
. ستطيعه من أسباب الخر والقوة معا فى المعاهد التى له الولابه 


الو 


عليها ولا ولابة عليها للمحتلين ؛ وهى معاهد الأزهر والأوقاف. 
والمحاكم الشرعية 7 قراقة جدرنت ٠‏ الشيخ وكلفه أن بعود اليه 
بشرح مستفيض لوجوه الاصلاح المطلوب > واتتقل بر نامج 
الاصلاح فعللا من تلك المتوى الجملة . ب فتوى النسيخ الانبابى 

د الى العمل :احنييت على تتفيد مطالب ٠‏ الاصلاح الذزفي: ن 
79 بسكم 6. ومصى العاملون ف عملهم الناجح لسسع 


سنوات »© تعيرت فيها ساة اكير ف لحان كلدي منه 


المصلحون مز مأ نلقاه دعاة التهدم 5-0 النكسة واالحمود 1 
1( - 


وشين بعد الوقعة الكبري 1 دين عباس ار والمحتلين ان 


و ع ى حفوق 100 ولا على مبادىء القضةه الوظية 4 وأر 


3 0 بمسعه من قله 0 م العسطر 5 الأجنسة. 


سي ستدلوا سيطرة ذل لبون سيط ره ا 


الدول الأجنبية » ومن طلب منهم الحكم النيابى وشجع الأحرار 
من رعيته على طلبه فانما يتخذ المكم النيابى حجة على الدولة 


و ا تومن به ق بلادها » ولتمس من 


كل لاذه لد 4 أو سستعاك الال م من الكثء فْ 70 
التولية والعزل وسبائل الصرفه وامنع على الخصوص . 


5 


الا ا 0 


: وقد جرن طلاب الدستور أساليب اسماعيل وتوفيق ىق 
:هذه المناورات ثم جربو أساليب عباس بعدهم فتكشف لهم عن 
.ولع بالاستبداد فى عباس لم تكشف لهم مثله من أبيه وجده . 
الآأنه لم يكد يظفر بقليل من السلطان على عهد سياسة الوفاق 
بعد عزل لورد كرومر حتى اتقلب على شيعته وشيعة الخركة 
الدستورية ؛ فساقهم الى السجن واحدا بعد واحد » ثم لهم 
الو ون باختيارهم فر ارا من السحن والمصادرة . 

ولاح له شبح العزل بعد الوقعة الكبرى بينه وبين المحتلين 
فقنع بالقليل الممسور » واستعاض عن وفرة السلطان بوفرة المال 
.نتهافت عليه حيثما وجد السبيل اليه » بل ظهر للأمه قصارى 
أمله من المحتلين بتسمية الخزب الذى ينتمى اليه ويرصد صحيفته 
للدفاع عنه فى جميع أطور ايمل ناته فلك سيياة :حدر 
الاصلاح على المبادىء الدستورية » ايذانا للمحتلين بالتسليم 
لهم بدعوى الاصلاح والقناعة منهم بالمنادقء الدكمشوريه دون 
الدستور الكامل على أساس سلطة الأمة » ولم تذكر فى عنوان 
المزب كلمة عن الاستقلال ولا عن المرية الوطنية » كأنهما على 
:الأقل مطلب مؤجل الى ما بعد الفراغ من أصلاح الأداة 
«الحكومية الذى ارتهن به المحتلون موعد الخلاء .... فلا جلاء 
اذنث وق الأداة الحكومية خلل «أخدونه 0 على هواهم 
:أنه لا , بزال بحاحة الى الأصلاح . ظ 


د د 


ان بك 


السة 56 0 د ل ةر 4 شي .< اي ا ا ا لوا 2 سن 00 
. د لي فى : 0 ف 1 9 8 اق م ا 0 
: 0 0 3 8# ا 'م -37 1 5 0 
1 . 01 5 4 م 00 1 1 
عا 1 ١‏ ف اي 6 , 5 5 : 
0 0 600 30 4 
1 8 : 3 لويد 2 5 
٠ 1 35 '‏ 


سياسة الخديو عباس الثانى مع المحتلين » فنذكر فى هذا السياق. 
أنها هى الخادثة التى اشتهرت بحادثة |الحدود واصطدم فيها 
أنه ضرم لخداو .ذا فياه لذركات العرق العمسكر به ووحةه. 
اتتقاده ‏ على الأكثر ‏ الى الفرق|الثى يقودها الضباط. 
الاتحليز . فاستقال السردار وطلبت الو كالة البريطانية ترضلته. 
واضطرت الخديو الى استرداد كلماته وتوجيه ثنائه الى الفرق. 


الى افلخ اتتقادها عند عرض الحيش على المدود , ففعل راغما 
وهو يعنتقد أنه نجا من خطر العزل بقبول هذا الارغام : 


حدث هذا فى أوائل سنة 1844 ..: وقبل نهابة السنة كان 
الشيخ محمد عبده على اتصال بالخديو إيزوره فى “قصر عابدين 


١ 8‏ 0000 ش ظ ا 7 


القبه للد ه 0 0 صى اعتديو سائا' أوقاته 2 أعماله عير 


الرسميه » و كان تنصحيهة 2 مدآ هيدا الااتضال محمد ماهر باشا 


الدى كان يدعى يومئذ بسطل حادثة المدود لآنه كان وكملا 


لنظارة الخر سة وَكان على نزاع دانم مع السردار 00 اختصاص. 


"الو كين والقائد العام تيون امون وادارة الايعد ديات 


. بعد ذلك أن الجنرال كتشنر تعمد خلق الأزمة والتهويل فها لأنه 
غضب من اصطحاب الخّديو لخصمه واعتيره اتتصارا له عليه .. 
فبيت النية على خلق الأزمة التى تزج| بالدولة البريطانية فى 


ظ أ.؟ 
ظ 


:+ نااك به وبين ال وكيل والتسليم له بالرأى النافذ فى. الجيش 
وى دئوان الوزارة . ظ ظ 0 
قال زة اهيك. شسقن داشا )6 ق مذ كرانه وهو من ويحعان 
الحاشة الخحديوية وكان فى صحبة الخديو أثناء هذه الرحلة : 
« ترجع حركة الاصلاح المدثة فى الأزهر الى أواخر سنه 
6 . وذلك أن الشيخ محمد عبده لما رأى من عباس جرأته 
وجهاده للأخذ ناصيه الحكم والحد من تدخل الانحليز مال الله 
وتقرب منه بواسطة محمد ماهر باشا » فاستقيله عسساس 
"اكريحاب:وعطت ومال النه أيضا لما آنسه فيه من صدق الوطنبة 
واضالة الراع ات هر ارا يه غير رسمية فى عابدين 
والقة والمنتره , وتحدثما فما كن عمله من خدمة الوطن 
تصق أباقةه فاقترح الشيخ عليه أن هناك ثلاث نواح لاتزال 
بعيدة عن تدخل الانجليز ولا يعارضون المديو فى العمل 
لاصلاحها لأنها دشة محضة » وهى الأزهر والأوقاف والمحاكم 
الشرعية » وأشار على سموه أن يبدأ باصلاح الأزهر واتفقا على 
أن .تدم الشيخ الىسموه مذكرة عا يرأه من وجوه الاصلاح » . 
وكتب الشيخ محمد عبده لوقي العف فها :الى 
#أليف مجلس الادارة من خمسة أعضاء » ثلاثة منهم هم أكبر 
علماء المذاهم ف الأزهر وهم : الشيخ سليم الكبرفق التي 
والشيخ عله المي التي لاضن ولق وميه 
ادليه , والعضوان الآخران هما الشيخ عبد الكريم سلمان 
والشيخ محمد عبده من العلماء المعيتين لوظائف الحكومة . 


0 


ل ا و ل لوه سنن تن تي دوس و2 يعي جا سو و وير ويج يدري موعن بإصريها برجي محا جا ا 1 0147 


ولك الشيخ عبد الرحمن ١ل‏ ادو أتكر مبدا ؟ الاضلاح 
من أساسه » فاستقال قبل شروع الى 1 فى عمله + ولم يقبل 
بعد ذلك عملا فى ادارة الأزهر الا بعد اجماع النية على اقصاء 
قبل مدي تو عباس عا والعودة بالأزهر الى 
منهجه القدبم » فاختاره الخديو لمنسخة| الأزهر ‏ كما تقدم . 
على هذه النية . 


د 


إدللكه الخين. : ظ 00 
بين لع نكن ومتاثة خلقه وعلو همته 
وصدق غيرته على حرية وطنه والنهوض بأمته ظ 
أزاه الأنيى قريب الشيع أيه آل ,تين ب عل نون 
السلطة التى اتنزعها الانجليز منه بسلطة فى محاله المأمون لاد 
اليا بد الانجليز » وأن يقيم المجة عليهم فى دعواهم التى 
بلهجون بما ويتدرعون بهما لتسويغ رقابتهم على دواوين, 
المكومة 5 أمذ الكحتلكل 6 وهى دعوى الاصلاح 6 فان. 
او 0 عدي ايع والأوقاف ا الشبرعية من 


5-5512 1 


5 


ظ المكومة 0 ا بالنظاء 7 العصرى» ب يعرض له من 
ل اد الفبخ ‏ بالتتقرى |١‏ ى ١‏ الأمين اوسا ل الذمر فى 
«مجحننة 2 السلطة الأجنبيه 4 ٠‏ وأن سلا_ميك .من رعمنه ق العمل 
كذ المسافين فغو ا لدعلى زسالنه المرجوة 0 من قديم » وليس 
! دين يديه بعد عودته من منفاه ‏ مجال أتفع من هذا المحال 
من طريق لإيجسم ود المسد . 


00 


ولكن الخديو لم سنس كسب العلطة الدي ساقه فى الحفقة 
الى طريق الاصلاح فى هذا الحال الوا سع » ولم يلبث أن علم 
:أن رحلا كالشديخ محمد عبده حدير أن ا 7 

مهام هذا العمل الكبير » الا أن يكون عونا له على تسنخير 
الأزهر ومحاكم الشرع وهر افق لكان فك اياده لد تمعن 
و قاعم ل نيا 0 احا من فود اللحتلين.: ظ 

واكنك طعناث هده الآفة على تسن الأمسر بعك أضطراره الى 
نيا عه الحلن فانه أر اد له مخالا لا لحا فنه الى فعا نه 
ا رعانا المسخرين له من باب أولى 6 ولت به هذه الآفة 
لماجها المخيف حين زين له فقدان السلطة أن يتهافت على جمع 
امال من كل ورد مفتوح ينا حلت يو د 
الا على المحاكم الخبرقه ا ى تر ادا 5 امع ياي 


ا ل لل ع وود مان كز و و أذ نا سيوف ايان ل نيدوت 00 


ولم تمض -فترة التمهاد اللاصلاح والتتظيم ى مجان 
الدواوين الدينية حتى كان للخديو مسلك آخر مع الشيخ محمد 
عسذده وآعوانه ومريديه فهو التي يه للا تفاع بقدرنه 
وشحاعته. » بل للاحتماء ع نا ننه لديف أحيانا ف وجه السلطة 
الأجنسة » ولكنه. يحادر أن ستلمه زمام التعير ا و الور 2 
مركز من مراكز الأزهر المستقلة .. . فتخطاه فى التعيين لمشيخة 
الأزهر مرتين + وكات ترشينعه لَنمّب الافتاء فى الواقع حيلة' 
سو ره لابعاده عن المثنيخة » وهو أجدر بها وآقدر على 
الاصلاح فيها من كل من تولاها على عهد الخديو عباس » وهو 
ال صر من سوراف 

وسر “ آخر بعيد جدا من هذا امال برجع اليه هذا المسلك 
الدل من نات 'الأنير ب ظ 

فانه كان يطمح الى الخسلافة ويريد أن يستتمد من سمعة. 
الأزهر وعلمائه فى العالم الأفلاين ستد| دينا وجعة على :مر أء 
"لمن الدين 6 على السلاطين العثمانيين وكان برجو 
من مصانعه المحتلين أحيانا أن بغاونوه بالسند السياسى وآن 
دن ل نيه وا ا 
لمم ام 0 المصرى أن. ندين 

له اليمن وشواطىء البحر الأحمر أنه صديق الخليفه 6 
ولا العكلون عق الملعة للدولة الكطالية 4 لآنها:* 
0 
نصسها من المستعمرات : اليدن واراري! والفبوبال + قباد عن 


م" 


مصلحة الدولة البريطانية بين مسلمىالهند وغيرهم فقيام الخلافة 
فى بلد يهيمنون عليه » ولم يغفل عبدالحميد ‏ باقعة آل عثمان ظ 
عن هذه المساعى الخفة » بل فطن لها واحتحز عنده جمال الدين 
الأفغانى لكيلا بعود الى القاهرة وتريد هذه المركة بنفوذه 
وتفوذ تلاميذه من المصربين والشرقبين . وحدث لا قام الخديو 
عباس يزيارة دار الخلاقة للمرة الأولى أنه التقى هناك بجمال. 
الدين فاستدعى هذا الية على الأثر وساأله : أتريد أن تجعلها 
عباسية ؟ يريد أنه يتآمر مع الخديو على اسناد الخلافة اليه . 
فكان جوات السيد : ان الخلافة ليست خاتما فى بدى أضعه فى 
اصبع من أشاء » ولم يفقد عباس الأمل فى ال خلافة يتأييد جمال 
الدين أو غير جمال الدين » ولم يخف عليه أن « محمد عبده » 
هو زميل جمال الدين فى سمعته العالمية بين المسلمين » ولكنه 
علم بعد ذلك موضع الخلاف سن حمال الدين ومحمد عبده ىق 
خطة السساسة » وأن هذه الجهود السياسية حول الخلافة 
وما شابهها لا تجرى مع برنامج عمله وليست مما يصرفه عن 
خطة الاصلاح من طريق التربية والتعليم متى وجد السبيل 
«النها 6« فعتمن هر موافقته على هذا الممحقين » وكاد أن بحسسة 
عقة نتخطاها قبل توطين النفس على نحاحه عوافقة سواه . 
ين ين 


ولا يت فى احصاء حوادث. الخللاف لون تنا دمعت دين 
الخديو والمفتى واستحكم من أجلها الحفاء فى النهاية بين هدين 


5+5 


الرجلين اللذين خلقا للتعاون فى هذا المجال الواسع لو كان 
للتعاون نحل دين الاسشداد والعمل المسستف » فان من حوادث 
تلك السئين سفاسف وصعائر لا 5 من فادها :دونه 
دسائس ومكايد ليس أيسر من الموار به فنها > ولكننا نذكر منها 
ما يدل على طبيعتها التى بأباها كل اصلاح » ولا يننظر من رجل 
ال عانق ركراب ان وحنى موا او وارجس ياه يل باد 
بينه وبين الناس » فى قبو لها . 

الخد كان يق من أموال الأوقاف العامة على أوقاف ‏ 
أسرقة موسا افوا وه االذايية و«تككت دراه عن ذلك فقيل المياية 
ومراجعة المحلس الأعلى للمصارف والموارد فى « منزائنة 
الديوان »© ... ولحا الى الميلة ب مع تشديد الرقابة على 
الممزانة ب فاصطنع طريقة الاستيدال لحمل الديوان على اقامه 
المبانى وتعمير الأرض البور 5207 يمد ذلك للمبادلة بينها 
وبين مزارعه التى لا نتساويها فى القيمة ولا فى الجودة » وكان 
اشر هده الصفقات صفقة أرض 2 50 ديوال 
الأوقاف التى أعدت للبيع فى الخحيزة بشمن أرض البتاءة وى فق 
مابينهما من الثمن لا يقل عن ثلاثين ألف: جنيه » وظاهر الأمر أنها 
مبادلة بين مسيو زرفوداكى اليونانى الذى عرض على الديوان 
مزرعة مشتهر باسمه وقسم المبانى فى الديوان » ولسوء حظ ‏ 
الخديو أن موظفا من كبار موظفيه فى القصر كان مندويا عن 
ولى الأمر بالمحلس الأعلى فكان رأنه: كرآئ المعنى فى هذه 
"السفقة واراك الخير ان الحقصين. فتذر الراذلات بوتي مين 


/ا* > 


من هناك تقصا فى تقدر أحد اللدلين وزيادة فى تقدير 
الندذل الححة تبلغ جملتهما خمسين ألف جنيه » ففضب الخديو 
على موظفه الكيير وعزله من خدمته لأنه لا يسآل عن سبب عزل 
لموظفين فى ديوانه » ولكنه لم يستطع عزل المفتى لهذا البعست 
ولا كان 3 فى حدود سلطته القانونية أن يعزله لغير سبب » فتمحل 
الأسباب . للسخط عليه فى غير مسائل الصفقات التى بنتحاثى أن . 
ناو للقيل العا 


[ وكادت أوامره فى الأزهر أن تكون العاء لأناة شو اليه المي 
وتتنة. لوقه أحواله وضيانهة الكرامة الواجية لعلمائهة ومنع 
العسث بدرجاته العلمة ومراتبه الدينيه . فلم الكن لسسياوق 
التشربفة لعلما نه بأسعد حظا ون ارات والنياشين الت كانت 
تباع فق الأو اق اسغاوها المحدودة لكل درجة من درحاتها 5 
سوى أن الرتب والنياشين تباع بالمال وكساوى التشر يفة تباع 
بالخدمات والسعا نات 3 سيان الفهاية اد سو ف لاله باسم 
الدين » وانه لمن أغرب الخواطر التى خطر للخديو أن سوم 
العلس غليها أن ول الى اعد العاف من رع ليده 
الاستقالة وتأمر رئيس المحلس أن يطلب كسوة التشريفة من 
الدرجة الأولى لامام قصره ه تمهصدا ا 
وبهذا ,نتطوع المحلس لتحويل هيئته الموقرة الى أداة تحرى ‏ 
أهواء 0 ولساناته محرى القوانين وتحوى شعاتها أمام 
الناس على الرغم من أنوف المخالفين له من الأعضاء » ولا يبقى 
عك. ذلك اعضياةء: نطق منهم الخلاف غير محمد عنده وصاحية 
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5000 لمان "قلا اا ايوز الطاب من : ع 
الاتمام علي أماء القضر بالكسوة لمطلوبة قال له ميا ف جفل 
التشريفات : ألم آمرك بتوجيه كسوة التشريفة الى امام معيتى 

بدلا من الشيخ الذى ينوى أن يستقيل 7 فتلمثم شيخ "الجامع 
وبادر الشيخ محمد عبده الى الجواب قائملا : ان المجلس انما 
يعمل بالقانون الذى أصدره سموه » فاذا 0507ظ أن نقضه 
ليجرى 0 ا 3 0 سموه 


ظ وأكير اللد دجوا يا 
العيظك ل" لق ن الأمير ما ألهبه هذا الجواب الصريح من مفتى 
الديار . ومن مفتى الديار هذا 7 انه عند العالم الاسادفين ١‏ كن 
قاع فوكر علبي لم زمالة + ولك ند الأبير /0 ومنب أل تكون 
فاكها تن الوف: ألو هون أوانك العبيد الأرقاء الذين خلقوا 
للسمع والطاعة عند كل أمر وكل شكال ش 

واذا صح أن يكون شرام ميلك عر لا 20 
المغلون على اس تبيداده فهدا هو العذر الدى. فك فشر ذلك 
الأسمقاف الذى هيط بالأمير ا ادك الأسفل فى حقده على 
ذلك الفلاح الجرىء واستباحة ما ا يستبيحه الكربم » ولا 
اللنيم اماس غ6 ف اليك لكو ليقي الى الجااله عق مسيافة: 
مقامه فى منصبه » ومقامه فى أعين الناس بين مشارق الأرض 
0 ربها » ولم ١‏ كن ليخفى عليه |' أنه كان أعظم مقام فى بلاد 
الاسلام. ‏ ظ ظ 


ولولا الحقد الذى يسلب المرء رشاده لما سمنح أمير فم ركزه 

أن يخطبٍ علانية ليجمل العمل :على انهاض المسلمين بالتعليم ': 
الع زَدعا فى العقيدة ومروقا من الذن 6و اسسيطة فقيخه: : 
الحامعة الاسلامية الكبرى الى رجل يقول ان تمليم هذا العلم 

دمحو الدين ويزرى بعلماء المسلمين . [ 

ولوكهدا تقد لا استباح لنفسه أن يحبط كل عمل لذلك 
المصلح الكبير حتى العمل الذى جهد فيه جهده طول حياته 
لابراء المسلمين منداء الخمول وانقاذهم من الأوهام التى تعوقهم 
عن اللحاق بجيرانهم ىف ركب المضارة لسوء فهم الدين 

واختلاق الموانع التى يزتها. الحخامدون باسم الشرع المظلوم . 
تقييق 5ق البتلمون. الاأسويون أن در لواحن يتان 
إفرشة المنوية ويفقدوا وظاتفهم وأشغالهم فيها لشيوع تلك 
الأوهام بينهم وكثرة المرحفين بالتحريم والتحليل بين أدعياء 
الدين فيهم » وقد نعاقبت على تلك البلاد هجرة المسلمين من 
الهتود والعرب واختلاطهم بأبنائها الأصلاء » فدخل فى الاسلام 
طوعا ألوف من الافرشيين السود لما أنسوه من مبماحة هنذا 
الدين وسلامته من شوائب المحظورات التى تكثر فى عباداتهم 

كما تكثر فعبادات بعض الأورسين والأسيويين » ثم حالت هذه 2 
كال ونا بعند ازدحام الملاد بالأورسين وخضوع أكثرها ظ 
كوماتهم أو جماعات التبشير منهم » فتحرج المسلمون أنفسهم 
.من مجاراة أولئك الغرباء الطارئين عليهم » وقعدت بهم وساوسهم 


الدينية عن كفاح الحمياة معهم » تحرجا من مجاراة القوم فق 0 


5 51 


0 ل 0 ل ل 1 اا بويد ا ثريا 0 لي - 5 بها - 
5 ]0 أ 6" ٠.‏ 1 او ا 2 2 0 
2 0 5 1 اي ا د 0 1 
ين ا 7 3 211018 . 5 
1 1 . : 


عاداتهم و ا سر الامسلا ره زمنا ما كان يوني ظ 


سهولته وقلة قيوده فى أحوال المعيشة قبل وفود الأوربيين » 
فأعرض عنه آأيناء النبلاد الأصلاء واهانت مخالفته على طلاب 
الرزق الذين تضطرهم. مطالب العيش الى مشاركة .الأوربيين 
في السيلفن الأسيوية ف مرلفق أعمالهم » ومن ذا الذى 
شوى على زحام العيش فى بيئة يخثى فيها أن يلبس القبعة وأن 
تناول الطعام من العلب المحفوظة وأن وؤدى الصلاة ى مسحد 
له امام على غير مذهبه بين المذاهب الآر 

هذه وأمثالها كانت عوائق المعمإشة » بل عوائق التذين 
بالاسلام » فى معترك الحياة. بين المسلدين وجيرانهم من سكان 


افر نشية الجنولية والشرقية . دول هذه وأمثالها كانت أسكلة 


ابعة © 


ملم خطر الاجاة الى يجيب بها من يجمل روما وعوايها ‏ 
وكانت احدى هذه الفتاوئ تلك القتوى ألتى شعلت صحافهة 
عبر 4 وصبنالة البال الاساضى عدا فيفل باسم فقتوى ‏ 
الترنسفال » وتنيجتها ى بضعة أمسبطر أن الشيخ المفتى أباح ظ 
للمسلم أن بلبس القبعة وآن بأكل من طعام آهل الكتاب ف كما : 
ب حي لي ابر 
ا 
هى الفتوى وهذه هى ظروه بي التى نظر اليها 

لا 

ولم انبح الممتى عادة واحدة كان يحرمها الحديو اي 


؟1١‎ 


2 الأقلام الذين سخرهم فى الحملة الشعواء علئفتوئ الت رتسفال ؛ 


فانهم كانوا جميغا يلبسون القبعات و,أكلون ف المطاعم الأوربية 
وف بيوت الأجااب ويغشون الؤلائم « الرسمية » وغيرالرسمية 
داخل القطر المصرى وخارجه . ومن شهد منهم صلوات الجمع 
فانما كان يشهدها ومعه مئات من المسلمين من: أتباع المذاهب 
الأربعة:... ولكن الفثوئ عمل من أعمال: المفتى بحب احبساطه 
والتشنهنن به وتتفير النابن انه مهما يكن فى ذلك من الضرر 
بالاسلاء المسكلين فيو ده يكو ن دق للق اغر امي ا لويلتين 
السود عن الاسلام بعد اقيالهم عليه 6 وقد يكون فيه 
تعويق للهاد. الممسلمين المهاجرين عن كفاح الحياة فى افريقية 
اللتوية مع سائر المهاجرين الذين تعفيهم عقائدهم من تلك 
القشود » وقد يكون فبه استخفاف المسلم شكاليف دنه اذا 2 
تقلت عليه .فى لبسه ومأكله وعبادته مع أبناء ملته ووطنه » وقد 
يكون فيه المساس سمعة الدين. بين أهل: الحضارة وتشله لهم 
فم صورة العقبة المتحنيرة التى تأبى على المسنلم أن يجتمع على 
مبعيشة واحدة مع أبناء المضارة الأوريية... . وقد كون فيه كل 
ذلك » بل كان فيه كل ذلك لو أفلخ كيد المضللين كما 6 رادوه . 
ولكن ,ماذا يعنيهم ذلك كله اذ! ا لتتميك صنك وار هم من الرجل 
المغضوب عليه وأفسدوا عليه عمله فى خدمة الاسلام. والمسلمين ' 
أو ف خدمة ما بشاء من مقصضد عام » ماداموا 2 بحدون له 
مقاصد خاصة تتسيدو نها عليه 9 
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ان ذا المضض أنفتّت جماعة الحمله على فتوى 


حل 


رشقل »ولا أن فل لكي وليل سن كام التق 
ملأوا نه الصحف بضعة أشهر يزيد 'القارىء علما م ظ م ذلك 
الاسفاف » قان الا'تحا ر بأسم الدين لخاد ب الدين هو وعتران 
ما لبد جياه ااي ا احدين 
يا ا 5 000 


وان رن ديد 5250 أله ا أن وفبيعوا عضن 
الرجل بالتهم التى يعلمون أنها باطل مختلق لأنهم هم الذين 
اختلقوه وراجوه.. فقد كان قراء معدن 0 لذلك 
البيك حولوق الكثين عن سجانة النهبي: الي 
اليوم عامة القراء وحسينها بعض هؤاة 50 كم ا 
الخيراء المختصون بتدبير المناظر للصحافة الشورة .. قفو مرا 
تلك الصناعة التى كانت مجهولة بومئذ عند عامة القراء أن يلهق 
المضعو د شيا واحدا من ثلاثة رسوم أو أربعة متفرقات » فهذا 
التلفيق هو الذى توسلوا به الى خداع العامة بصورة للمفتى 
فى حلبة الرقص بخاصر فتاة افر نحية وكلبها يعبث بأطراف 
جبته » ولو استطاعوا المبالغة فى رص المحظورات حميعا فى منظر ٠‏ 
واحد لتمموا هذا المنظر بكاس من الخمر وص فحة من للم 
لحنزير » ولكنهم عجزوا عن جسها فاكتفوا من المحظورات " 
عحظور المفتى مع امرأة يفا زلها ويراقصها وضنحيها كلبها فى 
حلبة الرقص على غير المألوف فى مراقص القوم . :وخيل اليهم 
أنها ريبة لا تدفع ودليل من أدلة الاثبات لا يدحض > ولكن 
الصورة أجيلت على التحقيق القضائى فلم تثبت على امتحان 


0 


ْ الخير ا لا على الممالة بأدوات التحليل والتكبير » وأدين 


صاحب الصحيفة التى قبلت أن تنشرها لهم بين صحف الخلاعة 
التى سخروها لملتهم » واسمها « حمارة متيتى © يغنى عن 
المزيد قى الدلالة عليها . عالى لبدو الصورة وا لكان 
رحمه الله فى بعض أياته اذ شول : 00 
مكيدة لققوهه-22 يصورة مستعارة 
ودبروها وكانوا بشة الاستشارة 
ولطخوا بعد هذا200 يالطين وجه الحمارة 
ويعنى بالقبة قضر الأمير الممروف » لأنهم ديروا فيه هده 
التلفقة وكاد سرها أن تنكثف بين أندى القضاة والمحققين 2 
لولا ضرورة التستر على مقام الأمير المهدد بهذه الفضيحة  .‏ 
ودون هذا الحضيض من الابتذال قى حق أمير بهدده 
الاحتلال فى كرامة عرشه أن بذهس ف مساومة المحتلين الى حد 
الاعتراف باحتلال بلاده واستعراض اليش المحتل فى ساحة 
قصره والوقوف تحت العلم البريطائى يوم الاحتفال بعيد ملك 
الانجليز » تزلفا منه الى العميد البريطانى ليغضى عن تصرفه 
بالوظائف المكومية التى تحده القوانين عن محاسبة موظفيها 
بغير ادانة شتها التحقيق » ومتها ؤوظائف المندوبين المكوميين 
عجلس ادارة الأزهر > ووظيفة الاثتاء التى بصدر بها قرار 
التعبين والعزل من وزارة اللقانية . 
وكانت مجلة المنار التى تنشر فتاوى المنتى هى الصحيفة 
الوحيدة التى اتتقدت هذا المسلك المعيس © فكان الواب عليها 


1؟ 


00 من سماسرة الحملة على فتوى الترنسفال سيلا من الشتائم 


والمغالطات وتمجيدا لموقف الأمير تحت الراية البريطانية يوشك 
ظ أن يحسبه فتحا له من فتوح الوطنية والاستقلال » وعلى هذا 
النحى كتب كاتيهم ى صحيفة المؤيد يقول < أولا 6 عن مجلة 
المتآر : « ان صاحبها يملؤها اي 
« لم يدر صاحب جريدة المنار الذى ان خرج عن مدار 
بحئه ضل وان دخل فى غيره ذل ان الجناب العالى وقف تحت 
ذلك العلم بحضرة جلاله الملك ادوارد السابع ملك الانكليز . 
و ببراظور اليك وى كن منطلي الا وى كرؤس قن لاك لوقب 
الا ضورة من صور املك النى عثلهابها فى هذا اليوم مائة قائد 
فوق كرة الأرض .... نكر صاحب المنار استعراض الجناب 
العالى لعساكر جيش الاحتلال مشيرا الى اكتفاء المغفور له 
اللدق الشاق بالاشراف عليه من نوافذ القصر » كآنه لم يدر 
أن مولانا الخدبو الحالى حفظه الله عسكرى النشأة رتدى ىق 
الأعياد والمواسم الكسوة العسكرية » وهو عالم بدقائق 
المركات الكربية بحيث فى أخذ بيده أقيادة نجيشس جرار لكان من 
أمهر قادة عصره . وماذا يريد يقوله وقف الجناب العالى تحت 
العلم الاتكليزى فى أول يوم من شور الصيام + وأى دخل للأيام 
والأيام أخوة والليالى أخرات ولي علي بان .ماله ملسو أن 
اماج يري حر ا لسرا 


ظ ٌْ َ [ 
)1 عاد "١‏ ناير ه198.8 من صسحيقة المؤ بد بتو قيع أبراأهيم الويلحى ٠‏ 


3 5300200 بالدسائس الخديوية. فى هذه 5 
ال اا 
ننعت نفسها بنعت' الوطنية بين متطرفة ومعتذلة آو محافظة على 
القديم وغالية فالمطالبة بالتخديد .. وبلغ الكتاب أجله واستقال 
تسخ محمد عرده من مجلس الأدارة وجبىء بأعداء العلوم 
الحدشة شسوخا للجامعة الاسلامية ومديرين لنظام الأدار» 
والتعليم فيها » فاتنظم المتطرفون والمعتدلون صفا واحدا ق 
الثناء على أعداء الاأصلاح والقهانة لضي السيتفيل ؛ وراح 
أشد هذه الصحف تنطرفا شول انه تآخر فى الاستقالة لأنه كان 

من الواجب عليه أن يتخلى عن عمله منذ عام أن « ولى لكر > 
متعير عليه . 

ولس هو لاء الستية من الغباء بحيث بجهاون 0 
٠‏ الفضلاء عليهم وحكم التاريخ من بعدهم اذا علم الناس أنهم 
القرن العشرين ستنكرون التعليم الحديث باسم الدين 0 
الالة يدق ها من سرب ون الأسلاس واللسوصيا الى عرب 

بين الممتى والسلطه صر + يك عحز الخدم عن 
نسل الولف الكيير بغير محاكمة اأكية لباق على لاني 
الاحتلال الأجنبى لدلك الموظف الكيير » ومثله فى حماية القانود 
ونظام الدواوين لهم ألوف الموظفين . ظ ظ 

أما المسألة بحذافيرها فى وضعها الصحيح فهى أن المفتى 
لم ينتفع بحقه فى وظيفته لجر منفعة شخصية أو ترويج سياسه 


ربطائئة أو التفريط فى حق من المقوق الوطنية » فاذا كان 
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للدواوين و بلزقية ا وطنه له عالق الاحتلال 
4 بوافق الوطنية فذلك هو الخزئ الأكبر لمن يفتريه » لأنه 
مغ الؤطنية عيسم الهوان و ددعى للاحتلال فضلا سقط حجه 
الوطكى علية ولا بطع فق ادعائه بأس1 ماجوويه. 
وانما الخيانه للوطن ذلك الجرم .المهين الذى أقده عليه 
الخدبو ودافعوا عنه دفاع د 0 وقف تحت العلم 
البويطانن لعي حفن الاحتلال: : وأقبج مه ف الاجرام آن 
إيقترف هده الجريمة فى حق وطنه وق عرشه ليتوسل. بها الى 
حمل الانحليز على الاغضاء عنه حين إيتعرض لوظائف المكومة 
التى بحميها القانون » وأق- قبح من كل هذا أن يكون هم الأمير 
من التعرض لتلك الوظائف خيانه. الأمانة وسدل الال الآ رأم 
وتلويث موظفيه الكبار بلوثة الحين والاختلاس آنا الوقن 


الدى بعمل فى تلك الوظيفة ما يشرفه إويشرف أبناء وطنه ودينه 


خلا جناح عليه أن للحفسن :ول سي + الأمير وتابعوه ه واعا سيئون 


الى أقدس المقدسات من حرمات المق والفضيلة . 


د 


ولسنا فى متام الموازنة بين وطنية محمد عبده ووطنية عباس 


“لمانو وسماسرة قصره . فاننا بهده. الموازنة نهمط عدر الرجل 
العظيم الدى به نعرف فى زمانه قدرا لعي ديه بالتشريف 
والا كبار ؛ ولكننا نزيد هذا الشرف.بيانا لمن يجهلونه عثل من 


"١ 


00 


ه+ 2 1 
1 


0 


بج و لواش إل جاب الغديى سن يكاض عليه اللو 
وحين ينظر الخديو حوله فلا يرى له سندا أقدر على حمابته من 
مكانة الشيخ 2 العالم الاسلامى ومن شحاعته التى لا بعننها 
اغضان الانجليز منه » وهو لا أمن غضب الأمير عله 

ونحن فى هذا الكتاب الموجز لا نلك الاسهاب حيث يغنينا 
الانحاز امفيك 6 اتسينا على قاعدتنا هذه نك افو اعد 

هو الحادث الدى استهدف فيه الخديو لأشسنع اهانة تلحق 
ساد حاو ريا الو اده رار القت النون تمع 
الل أب الى صدور الأمر من الوكالة البريطانية بتفتيش قصر 

س التين بحثا عن ليون فهمى هذا لاتهام الاتحليز اناه بقتله 
ونرء أو اخفائه هناك لتقبيده ونقله على الرغم منه الى 
اللأستانه » اجابة لطلب « المادين » أو قصر السلطان عبد الحميد 


بومئذ لحا الأمير ر الى حمى الشيخ وصائب رأيه » فلباه 
ورحاه أولا أن ستوئثق من خلو القصر ودخت الشروبية بن 
ذلك الطردد العثمانى ان كان حقا مقبوضا عليه » ثم أشار عليه 
أن بكتى بلاغا الى معتمدى جميع الدول المعترفين باستقلال 
. مصر بآن السلطة المحتلة تعتدى على حرم قصره»ء وأن يبلغ 
المحتلين فى الوقت نفسه أنه فعل ذلك اذا هم اجترأوا على 
تند أمه التفيدن . فتراجع الانجليز حدر امن اثارة هذه 2 
الِضية الدولية بطلب من صاحب السلطة الشرعية » ويقينا أن 
المابين الغثمانى .ويد هذا الطلب الذى وحهه الآمير الى الدول 
بسببه » ويفينا من الجهة الأخرى بتأبيد الرأى المحترم من أبناء 


1م 


البلاد لأميرهم وعلى رأسهم مقتى الديار الدى يهابود اجتماع 

نثواة. الديتة الىجانب الوثائق القانونية »> واعتقادا | منهم أن 
الأمي يا بهددهم هذا د وق قصرة دلك الطريه الدى 
ببحثول عنه . ظ 


د د 


وف ختام هذا القصل ضضعر بان سيت بوكاي 
الخديو 5 موظفه الكبير احينك: 2 كبن حماسن علي رماي 
فى جنازة المفتى مع كبا ر المتسعين لبد رسي الي البرك 
لدللة لأمير المسكين أن يقول عن فخر وطنه بعد وفاته ‏ لو 
كان يعقل ‏ « انها جنازة حارة والميت كلب » مضى يقول : 


« يظهر ‏ والله أعلم أتكم أردتم بالسير وراء نعشه 


المجاملة بعد الموت » وهو على ما مونونه هدو الوعدى النبى 0 


وعدو الدين وعدو الأمير وعدو العلماء وعدو المسلمين وعدو 
ا ١‏ 
أهله ع ال عدر ادال عدم المجاملة 9 .. 0" ١ن‏ . 


د ع 


ان هذا الاتتقال من أخلاق التبلاح محمد عبده الى أخلاق 
لأمير عباس الثانى مفاجاة شديدة'الوقع على النفوس الآدمية 
انون شمى البها العلااحون كر امسر الها الأمراء 6 ولكنه 2 


٠. مذكراتى فى نصف قرن لاحمد شغفيق ياشكا‎ )١( 


416 


خناء هذا القصل ؟صدق من نسويد الصفحات باشتات الوقائم 
والأخيان وصتوف الدسائس والوشايات للدلالة على كنه 
الخلاف بين الرجلين وعلى .طبيعه تلك العداوة المزرية وطبائع 
خدامها الذين باعوها ضما نرهم فى سوق المنافع أو فيما قرفن 
سوق المناقع : سوق الحسد البغيض والغرور الباطل . 

وقد ذهب محمد عبده وعماس الثانى الى ذمة التاردخ 
ولاقت نهما الأسرة الخديوية يقضها ‏ وقضيضها ومعها منافعها 
التى تباع الضمائر من أحلها » ولكن باعة الضمائر هؤلاء هم 
أسلاف فى النسب أو أسلاف ف العمل لخلفائهم الذين عاشوا 
وبعيشون بعدهي الى هذه الأيام » وحاجتهم الى مداراة أتفسهم 
كحاجة أسلافهم فى زمانهم » كلما أعيد القول فى قضايا الاصلاح 
وقضانا الحهاد عادوا الى السستاة القديم توارون خلفه وأعادوا 
معاذيرهم تهما للمخلضين وتبديلا لوقائع التاريخ وافتياتا على 
الوطن والدين 4 وسيماهم على و حواه صفحاتهم لا تحهى على 
الناظرين . 0 3 0 
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ن االحس د ى الحاجات؛ فضيلة من أشرف فضائل 
العظمة الانسانية وأقربها الى الصقات الالهية ؛ لأنها قوة فى 
العظيم تعمل عملها فى اعانة الضعيف اولا تعمل عملها فى اذلاله 
وارغامه » على ديدن العظمة التى قد #توصف بأنها قوة فرد عظيم 
ولكنها لا تنسب الى الانسانية ولا بُسمو الى مقاربة الصفات ' 
الألهية . 0" 

رقف كان الاحياة الى المعوزين والضعفاء أول صفة من 
صفات الأستاذ الامام يعرفها من يعاش رو نه فى معيشته ولاتقتصر 
معرفتهم به على المعرفة بأعماله العامة » ولكتنا # على حبنا 
للأستاذ الأمام من أجل هذه الفضيلة بعسنها ب كاد مهدر 
ف كتابة سير ته » لأن اطعام هذا الجائم واغاثة هذا الملهوة: 
وتلبية الرجاء من ذلك الطالب واسداء المال الميسور الى ذلك 

الفقير ‏ كل أولئك خير وبر وكرم , ولكنه ‏ فى النهاية ‏ بر 
من واحد الى حاد » لا .يكاد يذكر الى جانب ذلك الخير العميم ظ 
. الدى ترى من أعمال الرجل فى جملتها أنه يغدقه على الدنيا بكل 
. ماأوتى من قدرة وهمة ومضاء » وأنه بدأب نهاره وليله ولاركاد 
يفرغ لنفسه ساعة من النهار والليل وهو يفكر فى ذلك الخير 


انفد 


00-0 لذلك الخير وسعد وشقى ف سيل ذلك الخير » ولا 
شئعه منه أن ختص به محتاجا الى القوت أو مفتقرا الى المعو نه 
أو شاكيا من.ا لل الا أن يكوون خيرا للأمم » وخيرا للعالين » 
وخيرا لتوفير السعادة الانسانة التى لا يخطر ساله وهو بدأب 
“لها أنه ١‏ عر هن انمعدا عم شى اذم وحواء. 

٠‏ وخصلة أخرى يحسب الناظر الى احسان هذا الرجل آنها 
خا أن تنفن .هن نفل لهنم النطيلة العالية #بوتلات رقو 
صدورها منه . كما تصدر الدوافع الضرورية التى تملك على 

انيدان عقت وي كاد حم له مشيئة بملكها بها أو يقاومها 
فيها » فان دوافع الاحسان فى نفس هذا العظيم الكريم أشبه 
شىء بدافع المنان فى تسن الأب الرحيم . وأى فضل للأب 
الرحيم فى عطفه على طفله الجائع أو طفله الباكى 0 طفاه 


0 


تر الذى ذال بوه إننابةع اقل ان حتت 401 !د تقل 
للد شع ف الصزك الالتمل الآ فى الأعيات الى ا 1 
ولكنك اذن تشهد بالفضل الذى لا قضل بعده للرجل الذى 
.لت كان حبك عدة دل الى صاحب الحاجة وهو فى منفاه 
.كقير لا مورد له.عير مرانبهة من عمله.» وكان بحمين الى أصحاب 
الحاجة وهم من ذرية أعدائه المنترين عليه » وكان يحسن الى 
.المتقطعين عن الكسب وهو مريض محتاج الى ماله القليل لتدبير 


ا 


سح ف و ب ور و ا و عط عجو حو إل 1 00 
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وساي االو كيد ا ع ابر د 
مرض الموت » ويموت فى ودائع سره صدقات للمستعينين به 
.لم يكن يطلع عليها أحدا من أقرب المقربين اليه . ظ 

٠‏ روئ السيد رشيد رضا مما علنه امن آخباره يوم كان مثقيا 
مروت - أن عياها له ررق نوالدة وإليس عنده ما مهن 
تشسييعه » فأعطاه كل ما فى حوزته ٠‏ من مال وهو مرتيه الدى 
قيضه بومئد ب الدرية لياه ولو انرا ل 
أحسن النه مثل ذلك الاحسان قبل تفية وفى له بدك نه وحوله 
اليه على مصرف يروت » لاشططر الى القرض ليتفق بقية الشهر 
على نفسه وآهله . [ [ 
ول تكن مسحيفة الجوائب المأرية د "السيت الك 
تنطوع لنشر مأ” ر الفتى وان لم تكن كذلك من الصحف التي 
سخرت للحملة عليه » ولكن صاحبها اخليل مطران كان يلقى 
علماء الأزهر كما ,يظهر من حديثه مع اشسيخه ومن الردود ى 
صحيفته » وكان يعرف بعض شواغلهم وشواغل الأستاذ الامام , 
وهو الدى روى بعض 0 تأبينه ققال عن بره 
بأعداثه الثائرين علية :: « ان أنحال م + الأزهر كانوا 
يتناو لون مرتبات آبائهم بالورائة فرأى الأسيتاد ف ذلك يا . 
للعلماء » لأن هذه المرتبات انما هى وقف عليهم » فأعاده الأستاذ 
اليهم وعوض أنجال المشبايخ عنها بنا كان يجمعه بسعيه فى رأس 


كل شهر من . آمو اله وأموال محبيه » ولقد شوهد وهو ساع 


إ! 


ع 


0 0 1 السجئ ا اعوالة الأزهر وقيم 1 7 


ماي 1 107 ا 0 
1 0 وقد كانت له معونة 2-000 الأدياء ا اليه 6 
ظ ٠‏ ومنهم حافظ وامام والكاظمئ 27 5 العالم بريه 


:> : المشهؤر: ».وهو هو الذى قال. يرئئ نفسه ويذكر معوئة الامام له 


فى غربته المنتقطعة دون القادرين على المعونة فى عصره : 
تذكرت من سكى على فلم أجد < 
ظ سوى كتب “تختان بعدى » أو علمى 
ان المي المفتى محمد عبسده 
مدن الصدون” لصادق الود والقلى. 
[ اوكاتت نوصيته للمطابع قور القن يفن اكو فم المشجعات . 
على طبع الكتب القديمة والحديثة الى يمني الادراء خرن 
الاستقلال بطيعها ونشرها وستفيدون من تأليفها أو الوقوف 
على تصحيحها . أنه # أحزل الله مثو نته كان يتولى نوزيعها 
على معاهد العلى: ويرسلها باسمه الى مريديه من سروات الأقاليم 
وكثار موظفيها . وقد تسلم م م تحافظ آكثر نسخ البإؤساء بعد 
0 الحزء الأول 'نم أسلم حافظا من ثمنها .ما نكفيه سئوات 
كما قال لنا حافظ ‏ لولا.أن ردق النسنوات لا يجاوز قف 
ببدى 1 إمدى الشهور » وهو لدي المعو ا 001 
قْ رثانه : 0 ١‏ | ظ 
لقد كنت أخشى عادى :اموت قيله 
"© «فاضيتهه أخنى أن تطول حياتى . 


اليا -- 00 


بوسنة اسلطة ب كاي ا ل 2 
الصحف التى تسخو بالثناء على اد مح تجاه اف الى 
اذ كانت مرصدة للهجاء الاجتماعى والنقد اللاذع صادقا أو غير 
صادق + وكان صاحيها بلقب باططة الثانن لأنه كان كالخطيئة 
الشاعر يهجو تفسه وأقرب الناس اليه » ولكنه بكى فيه تلك 
الروءة الصف التى كان هو من العار فين بجدواها 4 فرثاه يمقال 


تاريل الددبيةا البيت : 0 


0-3 


0 نامت أعين بك لم تنم 
ظ أخرى فعز منامها . 


الي 


لوقلة كك 001 
« أما مروءته فليس أقوى دلالة عليها من خروجه قبل آن 
ترج الس من ادها ويه مكلن بقاع انكلات داجات 
الناس فلا يرجع الى داره الذا تيعد ان بجع الدهر عن فعاكسة 
من وضعوا آمالهم فيه 1 . وكم نظر الله اليه فى جوف الليل 
فقو ايم رم اينات الى الفقراء والمساكين ويعول أنفسا 
مانت بموته اليوم 6 . 1 0 
من 0 ظروا اليه ف جوف اليل طرق 
عليهم الأبواب ويسلمهم ما قدر عليه منْ عاجل الصدقة » وهو 
بقول لهم انه أمانة من جهمات الخير يْوديها اليهم ولا بعرفهم . 
انيه و 5ن نسكن على خط المطرية التى كان فيها مسكنه 
فنسمع أخباره هده مع أصحاب البيوت الكريمة التى فقدت 


تف 


عائلها ؛ فلم عرقوا أنه هو ذلك الرضول التوعاذ يطرق عليهم 
0 أبوابهم نحت جنح الطلام الا بعد أن افتقدوه على أثر وفاته . 

وقد عهد أهله الى تلميده "الحميم السيد رشيد فسا ان 
يرتب أوراقه عند سفره الى الاسكندرية فوجد فى محافط 
الأوراق صررا من النقود مكتوبا على كل منها اسم من يراد 
اعطاوه اباها . وشألهةه آ وهو بعد العدة: للعسن حداف القافن 
الكاظمى فذكر له أنه مدين . فأسف لأنه. لمم . مخبره بذلك قبل 
نصرف أخيه فى نفقة السفر » لأن الكاظمى أحوج اليها . 

ولو عرفت هذه الصدقات المستورة التى كان يبذلها آو 
يسعى فيها ويوصلها بيده وأيدى خاصته الى مستحقيها: لظهر 
أنها شغل حياة كاملة تستغرق العمر ولا تدع فيه فراغا لعمل 
سواها » ؤعحب الناس كيف كان يدير لها وقتها مع تلك الأعمال 
الجسام التى كان يضطلع بها ولا تقبل الانابة عنه فى آدائها . 
ومثل هذا الشغلان بالاحتبان فضل نادر فى حياة العظماء الذين 
كانوا شغلون بمثل شسؤاغله ويلقون من المصاعب والعقبات 
بعض ما كان لقاه من أعدائه وأعوانه فى أداء رسالته » ولكنه 
على هذه الندرة لم يكن :بالخاصة المميزة التى تنطبع بها هذه 
النفس بين أقرانها ونظرائها » وانما يمتاز الرجل فى احسانه بتلك 
المزية التى انطبعت بها جميع صفاته وجهودة : وهى مزية المعلم 
مب ما 50 
ا بعطيه من ذخيرة الفكر والروح ٠‏ 
ا ٠‏ فالشيخ محمك عننده كان رامد .« الخدمة الاختماعية »6 ىق 


2 


وطنه قبل أن تعرف فى هذا الوطن وق غيره « مصالح الشون: 
الاجتماعية » التى بعد ذلك بأسماء الوزارات 
والدواوين 6: وام كن ىه دما يسديه من الحير بيده حتى 
كون هذا الخير فى محاله الواسع عملا عاما للمجتمع. نتعود 
ألما ١‏ ع ا ا سا نيد 
وتكفلوا له يضمان البقاء بعدهم لمن يخلفهم عليه ٠‏ 

فالاحسان الكو ب ذا ةيه حمل سجن المحسن 
بينه وبين نفسه ويحمد منه أن يكتمه ولا يعلنه لغيره » ولكن 
الاحسان فى النكبات العامة 5 يتأتى بغيرِ بعير التعميم والتنظيم 
وفمان الأبانة ميان الدوام فى غير الاغاثة الموقوتة التى ‏ 
تنقضى بانقضاء دواعيها . وهذه هى مواطن الإحسان التى كان 
محمد عبده ببادرها اف ساعنيا كلما ألم بالبلاد داع من دواعها 
ولا ظهر اسمله للناس الا كان مخرد ذكره ضمانا للثقة 
والنواضة وتان تويحيية النفوة انعيه :قيفيانا نيوان 
والاجابة » ثم يكون اشرافه على التدبير والادارة ضمانا لاتنظام 
العمل ودوامه . ض 

فمنذ عاد محمد عبده من منفاه لم يتخلف قط عن الغوث 
العاجل للمستغيث فى نكبة من النكبات التى تصيب هذه البلاد 
وتست عي ولاه اران والناذرون على اللقا نه الال والولطا نين ” 
وكانت سنته فى كل عمل :من أعمال الغوث أن يندب له المماعة 
من أهل الكفاية والأمانة بين خاصة ضحيه + وأنث نهض هو 
بعبء تنظيمه ونش ر+الدعوة باسبه » ولم يحدث قط أنه نهض 


51 


5 .العسء ال م تلك الأعمال الا كان تهوضهة به أمانا م من 
التوفي ا لاد 1" 0 
-تركت -جنمسنلة-:السودان. ى سه اليد بجيشا ١‏ من الأيتاء 
52 رامن والعاطلين وحجرحى للدت وال تفن لهم ولا 
موود لعونتهم 24 امسكة اللكومة ندها: من “كن شعو نه لهذا 
الخ ا . لأنها اعتذرت ينفاد المال فى .تفقات المملة وعجز 
الخزانه عن. تن تيب لمعا بات أو ادرفات دين مصضارفها 
المحدودة »م فسادر | شيخ محمك عسده وكان يومد قاضبا 
مسا ايه ال ابيا ديا عارددة سر فك 
الحرب وتنظيم المعونة لهم م مما يتبرع به المحسنون وتسهم .به 
خزانة المكومة وخزانه الأوقاف وغيرها من جهات ار 
والمساعدة ٠‏ وجعل قوام اللجنة من رجال القضاء وأهل الثقه من 
عار الأغنناء » وحرص علي احاطة هده الهممه بالضما 
2 أن مه 0« 0 ا معساراه على بور" اميا 


0 بهسده + لفائحة إلى لم يكن لأولاك اوم 
لولاها . د مسألة بلنفت البها . 


0 ببدة ميث شمر فى أوائل صيف سن :+ 03 ١‏ فبلج 


ساون 0 سن 52-2 وتقييهم فْ لف الى المأوى 
والظعام. 57 وقال. الأستاد اعد 2 وضصف الحادث مون : انه الدي 


_ 4 


نشره على الناس ق الضخف. :-» 5 الحادث “بذى. الخطب 
النسير » فالمصابون خمسة "لاف وبطلع منين » منهم الأطغال 
الذين فقدوا عائليهم 0 والتجار 2 الدين هلكت لات 
ورعوس أموالهم : وتعدر عليهم ال سبتدثوا الحياة مرة جر 
00 من مم : والا م متتشر دين متلصصين أوا 
سائلين .. ْ 
ظ وقد 9 التفناد الامام من معو نة ا الخير به الاسلامة 
الى كان يرا سها رشتنت كل ذا عقيل |مواردها لقن امد 
البلدة واغاثة أهلها جماعة كيرة م الال وتحث اذاي علي 
امدادها به عواصم البادد وقراها : وطاف بنسيهة على يوت 
الأمراء والوجهاء وأصحان الثروة ألم النجدة فى حينها قبل 
فوات أوانها 4 واستخدم كل وسيلة ف اك الحض والدعوة ئ 
هدر عليها » ومئها حث الشعراء على النظم قْ موضبواع هذه 
.النكية وق طليعتهم شاهر ه حافظط : ادق نظم فيها فده 
قال فى أولها : ظ ظ ظ 
انا اسل هن والنيق: 0 
0 5 باتت اقم 05 ئ 
د تروئ. 5-07 ّ 
هده النار قو لتق اا ” 
١‏ *موقالةبنها بش النانارى ب امس كم 
ا أبهذا ايد يه - السح 0 


ةع - 


ظ مر بألف لهم وان شكت زدها 
وأجرهم كما أجرت النصارى 

وهو نشير هنا الى أحمد المنشاوى ( ناشا ) عميد القرشية 
الذى سجن يومئذ فى قضية لعبت فيها السياسة لعبها » وكان 
من مروءته آيام الثورة العراسة أنه آمن الأوربين الخاتفين ق 
ظ داره » وسيق فى ترجمة الأسناد الاعام كلام عر ضلة ابيا بهده 
الأسرة العريقة فى القرشية . وسترى فيما. يلى أنه كان أحد ‏ 
المحستين القلائل الدين كان الأ سياد الامام يعتمد عليهم فى 
انحاز مشروعاته الاجتماعية . وقد جمع من أسرته ومن سائر 
الأسر الكريمة ألوف الحنبهات » وذهب بنفسه الى ميت عمر 
ليشرف مع يباام ب 
و 


ديه وموس 
احواها الجمعنة الخير نه الاسلامية والأخرى جمعية العروة 
الوثمى وقد سميت ياسم جمعيته التى امعيبيدن ك فى تأليفهما 


لاس 


: 5 
ا ل ا ل ا 


وادارتها على البعد فى منفاه مع السيد جمال الدين . وقد أسهم 
فى تأسيس الجمعية الخيرية الاسلامية ثم تولى رئاستها فزادت ١‏ 
مواردها وأعمالما ضعفين فى سنوات رئاسته الخمس ( من - 
117 الى ١0‏ هحرية ) اذ كانت مدارسها أربعا فأصبحت 
سيغا » وكان عدد تلاميذها ( )١١‏ تلميذا فأصبح ((حكنا) 
وكانت تملك ماكتين وثمانين فدانا| فآأصبح لها من اللأرض 
تمسمائه وثلاثة وثلاثون فدانا غير المؤارد الأخرى التى ارتفعت 
2 جملتها من ٠.*:1؛‏ جنيها الى ه40١١‏ جنيها . وازدادت 
ب تبعا لدلك ‏ قدرتها على التعليم بالمجان وترتيب المعونة 
ولم لسع عمر الأستاذ لانمام المشروعات الت كان تفكر 
فيها وبهسىء الأذهان لاعداد أسنابها وضمان اقامتها ودوامها م 
وكان زيجو أن كستى اله اكيانها ف عدف قريب بعد الفزاغ له 
من بعض شواغله الأزهرية » ولكنه فارق الخياة فى السنة النى 
امت ل فيها مجلس الادارة الأزهرى بعد شهور من اعتزاله . 
ويمكن أن يقال # على هذا أنه ما من عمل من أعمال 
الخدمة الاجتماعية تم بعد وفاته الا كان من مشروعاته التى ها 
لها الأذهان ومهد لها الطريق وبدآ فعلا بالاستعداد لتنفيذها » 
ومنها الجامعة المصرية التى كان يعنى بها أن « تقوم على تعليم 
العلوم وفقا للمناهج الحديثة وتسهم فا تجديد الحضارة العربية 
القديمة » وقال عنها فيما نثتزه الأستاذ روجرفيل من وصيته 
“بعد وفاته : «'اذا نظرنا الى 'التعليع الذى تنشره الحكومة من 


"1 


ظ 


احيث قيمته فلابد أن نلاحظ أنه لايكاد يقدر الا على تعليم رجل 
.محترف بحرفة يكتسب بها عيشه » ومن المستحيل أن ستطيع 
هذا التعليم تكوين عالم أو كاتف أو فيلتوف » فضلا عن 
كوي اثائفه بعرو كلجا لدسنييا فق الدازمن الى انكل التعايم 
وأما بقية المروع التى نتكون منها العلم الأشييانن فقة, ينال 
منها المصرى صورا سطحية فى المدارس الاعدادية وبكاد يكون ‏ 
“من المستحيل أن تمن منها شيئًا وهو ف الغاال مكره على آأد 
٠‏ سجهلها حجهلا دانًا , وذلك كان علم الاجتماع وفروعه التار خضه 
والخلفة والاقتصادبه تلك ان" الفلسفه القددمة والخحدشه 
والاداب العربية والأوربية والفنون الجميلة أيضا ‏ كل ذلك 
مجهول يذ دوين ىق مندرمس4 مصر به .... فلا ع قْ الطقة 
المتعلمة الرجل الباحث ولا المفكر ولا الفيلسوف ولا العالم ولا 
ذلك الذى. يرى حياته كلها فى مثل أعلى يطمع فيه ويسمو 
ا ا 0 ظ 0 ال 

وقد مرض الأستاذ الامام مرض الوفاة فلم يشغله المرض 
عن اعداد العذة لهذا المشروع الكير » وزار صديقه أحمد 
اشام داشا وامتدارد عير مره للنحث 2 وسائل ناء الجامعة 
ففميان الموارم لني نتن منها عليها » وخاطب وزارة المالية فى 


٠ تاب محمد عبده للدكتور عثمان أمين الأستانا بجامعة القاهرة‎ )( ٠. 


5 


يديره الاق ددن سويلاف التو درا الكسين ابرض 
00 لبس اي ل ار وب علييا 

0 الوقوف والأرصدة المالية » ولم ن ا دلت اليد الوق 
فى انخاز هدا العمل بعد وفاة الأستتاذ الامام برا يدذكراه وتحققا: 
لأمله : « وف :يوم السبت عاشر شوال سنة ع١‏ ( ١9.6‏ )؛ 
حب التشاوىق باشا الى مجلس. النظار كان ظليوقيه اعضه 
الحكومة عشرة آلاف فدان معينة ليجعلما وقفا على مدرسة 
كلية يريد انشاءهًا ى ضواحى القاهرة ويوقع عقد الوقفية ف 


الوقت الذى توقع فيه المالية عقد البو ال طق اذاه انيت 

اوسا قضى 00 نحمه 3 ادوع الذي عين فيه موعد 

المقد. ' ظ 
ا 0 


ويشاء الله أن يبرىء هذه النفس الزكية منكل ملامة بتتجنى 

يا المتجين نيه فيما اغتاره افده هن اهار خة لتعليم 
والابجسان فى خدمة قومه على خطط خصومه المشغولين 06 
5 والأحز ابت 0 كانك لنعوزه 7 رحمة الله . 00 زيادة. 
ليقي ف كن المكائئد السياسية والانمان بفسادها وافسادها 


الكل اليد اديه 2 ا م كمد تتولين وغيرٍ 
اختصاصها » ولكنه كان يخطو فى عمله خطوة دا ؛ وكأنه 


115 عن 117 كابمن «الشدع الأول من تاريخ الاستاذ الامام لصاحب المثار . 


نم" 


ا 


55 الى لتر الجديد بام تلك السياسة خوفا عليه من 
الا بزل فم كل خطوة من لال ل 
من هنا وهناك على استقامة خطاه واعوجاج الخطى من جاب 
خصومه : هنا نفع 'لا ريب فيه من خطة التعليم والاحسان ء 
وهناك ضرر لا رب فيه من سماسرة السياسة يلاحقه فى أشرف 
أعماله وأكرم آماله » فما من مشروع من المشروعات النى 
ذكرناها فيما تقدم سلم من الوشاية الخفية أو المكايرة الصحفية » 
ولا نذكر المكائد التى رصدت له فى مساعيه لطلب الكتب | 
النادرة الى كان بعهد بطبعها الى جماعة احماء الكت بالغر بية 6 
ولا المكائد التى رصدت له فى جمع التبرعات لدكو فى خررت 
السودان » ولكنتنا ندل على خسة هذه المكائد بالاشارة الى 
أغر بها وأبعدها عن التصديق : وهى وشابة الوشاة عند الوكالة 
البر يطانية بالجمعية الخيرية الاسلامية لاتهامها بأنها تجمسع 
الأموال لاعانة مهدى السودان وتزويده بالذخيرة والسلاح ؛ 
واجترائهم فى ذلك على تلفيق الأختام المزورة والبصمات المزيفة 
التى أقنعت دار ال وكالة وأثارت شهاتها فأمرت بتفتيش مكاتب 
الجمعية ومراقبة. مراكزها » ولولا تصدى الأستاد الأمام 
لاحتمال التبعة فى كل ما يثبت على الجمعية من هذه الوشايات 
اتاد لكشف دخامل التزوير فى تلك الوثائق المزيفة لقفى 
على الجمعية فى مهدها وقضى معها على حسناتها وصدقاتها . 


يسرم 000لء 


3 


ل الادمان الدينى فى الطبائم القوية أن قارب بين 
'الروح المثالى والفكر العملى اعلغير المألوف فى أكثر المتكر ‏ 
العمليين من غير المتدينين » أو غير الموّمنين ادمان اليقين  .‏ 

فان القيم الأخلاقشة العليا والأريحية المثالية ‏ خال بحلم 
0 احبية سود نير ات ا 
بي ار و ا ني 
فى كل لمحة من لمحات الزمن » حاضر ابحضوره فى كل مكان م 
عير ميئوس من ادراكه بار اده الله وا رادة خلقه مع صدق النيه 


واستقامة الطريق على هداه . 0 

وبهدا الادمان تلاقى فق طسيعة المؤمد القوة هدان 55 
اللذان يفترقان بين مثالى بخطىء 700 العمل وواقعى يرتاب 
ف امكان. المتل العنا وسداد الأربحية| الأخلاقة + فهما خلقان 
متفقان تمام الاتفاق فى ضمير المصاح المؤمن بوجود الكمال ‏ 
لزان ل كل وتشا و تلوعية بوعو ود الله . 

ونحسس أن هذا الاتفاق بين الخلقين هو ؛ اصدح تفسير نتلك 
السحية البينة فى طونة مصلحنا العظيم ' : أمل لا حد له فى الخير 


قف 


وفهم للوافع العملى لا يضل طريقه بين الشعاب المتفرقة ى 
مالك الاصلاح . 

ولقد فوت مانا مب نخاله انتعد 
من طريق المتصوفة الى ختام حيا 

وقد درس 1 كدر النظريين كما درس فلسيمةه 
المعتزرلة وعلماء 0 ريكاب إلنقهاء من أسرى احير 
ومن أصخاب التأويل . 1 

ولم دو 2 أهل 0 «( ف أخدود بالحرف 
وندئون بالتقليك ٠.‏ 200 ئ 
الات م يكن قط قن ١‏ أهل البناطع « الدين 
مهمون « الباطنية » "على أنها رقض للظاهر وانقطاع يام 


ولد للخماة وانصراف عن شواغل 'العقيه الي يهل 8 1 


الأجناء 2 دنياهم : أو تحسيود الناطنية ضرياً من ( ع 4 
والمسكنه المختارة على مدهت المخاذس من أناء الطردق 


. ائثما كان رفضه للظاهر رفضا للقشور ولوق الطلاء‎ .- ٠ 


.وكان بحثه عن الباطن. بحثا عن حقيقة عن السب 3 
اللفظ السقيم . ظ 
' “انما كان .رفضه للظاهر المموه. تحثا عن الواقم الذى خاض 
من التمويه » فهو واقعئ عملى فى صميم الو اه فم الدى يصاحح 
العمل النافع ».وهو يقترب من وسائل العمل 9 انتعد من 
هر الطلاء والتمويه فيما “نتداوله الناس من الأباطيل » وغيره 


كوي 


ا : 
5 يي 52 
و ْ 0 


على عبر هده السحية بنتعدون من م 7 .كلما 1 


. فهو ملح فيلس ونا يكل ما أبن من ب ى الاصلاح 
وهو ب اي ايو سا 
نفسه على المسلك الذى ينبغى له كما برأه والعابة النى سعى 
اليها كما هداه الفكر.اللها . وهو فيلساوف حين. تكون: الفلسقة 


بجنا عن سر ره ورأنا لو "لياتة الكقائق. بحيط بأحز أنه ! 


و سسنعا د به على تسنير تلك الأجزاء 3 
وقد كان يفهم الفلسفة على هيدا ا نى ف مستهل حماتة 
العلمية حين كان الممكرون يفسرونها عل وجوه مختلفة لاتطابق 


بعناعا و كان يونا ممعلنى. على عا رك باقن وو لكان دوق 


اران بن للسات عرد الدكتور بل يعقون. صروف معحرار 
الم عابي 


الدكتور “ال النيابى قد امدلوا هدم الكلمة جتى. صمناروا 


0 5-0 6 وتم اء عل سي ود 
الأمكاة ركيد 00 تقن جيم العلوم . ل لدي 
محسدكد عبكبه :ادن لِك بوحد على الاركة فتلسنوف مكوعاد 
الدكتور يقول ما معناه : انه لابد أن ينثقن علما من العلوم ويام 


بحب 


جلما 


١‏ سافرها + فال الشيخ محمد غنده :“ان" الذين بتعلنون على 
الطرقة الحديثة يخرجون من المدارئس العالية » وقبلها الثانوية » 
ظ على المام بالعلوم ويتقنون بعضها الاك سا ياي 
والمهندسين والطالاب بهدا المعنى !. ثم قا ل : ان المسلسوف كما 
تقهمة هو الذى له رأى ومدهب فى :العقلنات والاجتماعيات 
يمكته الاستتدلال عليه والمدافعة عنه.. 

وبهدا المعنى الصحيح من معانى الفلسفة يتضم اناد 
الاماء هذهب فلسفى مستقل ق موضوع المفلسقة العامة وهو 
البحث عن الوجود أو البحث عما وراء الطبيعة على اصطلاح 
أكثر المحدثين » وتتضح له مع هذه الفلسفة العامة فلسفة خاصه 
فى سائر الاجتماعيات والعقلات : ومنها فلسفة الآدب والمن 
وكليف اللنة و ايان هلق الأجمال ‏ "” 

أما فلسفته فمما وراء الطبيعة فهى فلسفة متصوف اطلع 
على 1راء الفلاسفة التى دار عليها البحث بين المتكلمين والمعتزله 
وفلاسفة الممسلمين » ثم اطلع على أقوال فلاس فة الغرب قف 
العصور المتآخرة اطلاعا اي سن السوينها ديق عا بيده 
من أقوال المتقدمين » وقلما استحدث فيما بعد الطبيعة ثى» من - 
جاف المعاصرين لم يسيقهم اليه الأوائل فى أمهات السبائل ن 
وان أضناف اليه المعاصرون ما أضافوا من . مصطلحات العام 
الحديث . 

واستقلال الشيخ محمد عبده بالفكر والنظر » ثم استقلاله 
بالعمل 'ى الاصلاح » نفردانه بنذهيه بين مدارس الملسفة 


,رساب 


ل ع ا 0 
د 


٠. '‏ الاسلامية فلا ١‏ يتيس ضمه الى طائفة من 505 وينفصن ْ 
ْ يذلك عن سائرها . 
ظ فهو مع الفلاسفة والمعنزلة فى تحتكيم العقل والقياس على 
المنطق والعلوم الكونية ؛ ولعينه يخالف رأى الفلاسفة فى فهم 
معنى الوجود ومعنى الملوم بالنساية الى القيقة الالهية . 
وبخالف رأى المعتزلة فى مجادلاتهم العقيمة حول مسألة الصفان 
وما ا 1 ظ 
وهو مع المتصوفة فى رياضتهم الأسية والفكرية ولكنه 
يرى أن الهام المتصوف « ذوق » دولاب لس ا يلين 
له غيره ( ولا ينكر أن لهم آذواقا خاصده وعلما وجدانيا . 
ولكنه خاص يمن يحصل له لا يصح أن ينقله لغيره العبازة .. 7 
فأن هد!ا الدوق بحصل للانسان فى حالة غير طبيعية » وكونه 
0 كارا بير وبي وجري 


ظ ا را ان 50538 لامي فى علاج 
من كانوا دغر ضون عليه مق عباتن نين الجن أو الأرواح 


الخضة . فانه كان يعالج الأعراض الجسدية. بمأ يناسبها من 
الأدوية الجسديه » ولا شأن له فى علاج اللاثار الطبيعية بما كان 
لها من الموثرات غير الطبيعية » أيا كان منشؤها . 

وقد بحيط بالفلسفة الالهية فى مدهب الأسناذ الامام من 
شرا تعلقاته على العقائد العضديةه ومناقشته فى حاشيته للامام 
. عضهد الدين الايجى. والامام جلال الدين الدوانى ف .ثبتى 


ضف 


لمسائل الثى تقوم عليهنا اليوم فلسغة ما وراء الطبيعة عند 
الفلاسفة المعاصرين . مضافا الها مسألة الصفات ار 0 
هؤلاء. المغاصروك: . 
الام ل لبوا معي 

زسالته القيمة فى التوحيد » وتفسيراته للآبات الفرآنية من 
دروسه فى الجامع الأزهر . ٠‏ وفيها بيان جلى لكل مسألة من تلك 
المسائل التى قل : ويا الجلاء ا 7 ايمر 0 
الأقدمين . 

اذ أردنا أن 56 لفلسفة الأستاذ الامام حدا فاصلا بينه 
وبين مخالفيه من جماعة لمعترلة والمتكلمين والفلاسفة الأقدمين 

أقاللد الفاصل هنا هو القدرة على حسم الجدل العقيم 
الرجوع "١‏ لىحكم العقل السليم » أو هو القدرة العملية علىحل 
المشكلات المقلة » ولا سيما المتسكلات التى لا داعى للاشكال 
فيها غير الوقوف عند اللجاجة اللفظية والعجز عن تقرير معناها » 
أو غين التهالك على الزبد وترك ما ينقع الناس " 

4 رف الآراء لى الأستاذ الامام آراء 5-5 الاسلام 
أن حامد الغزالى تستواذ اللدغليةة فهو تريب ننم أن "كل 
تعد به الهم انه وين لاسن أو المتزلة أو التكدين + 
ولتس ينه .وبين ححة الاسلام من خلاف يذكر الا كان علا 


لكر :من قبيل الاختلاف فى الدرجه دون الجوهر 0 ظ 
الأسيشاد” الامام /ي؟ شتتد على الفلاسفة اكنتداد ححةه الاسلام 0 


و 3 0 


اس سوس د سس بجر سدم سبع سو بع رسو سسب ونه بوهم" #البؤطر بع يف15 رج لعج 79 59010717 


ٍ! 
م 


ولا يقول بالشكفير حيث نشماً: ى البخرج القبول 4 واو بعض ‏ 
الصعوبة فى التأويل.. 00 ١‏ ء 
ان « الله 200700 لأول . ولا تأي 
المركة منه لأنه آبدى لا أول له ولا ار نوكيه تأتى :من 
لفو الى التو عون المادة فى دور القالبليه » وانما نخرج. من 
القابلية الى الكؤن بحركتها نحو االكائن الأول شبوقا الى 
الكمال.» وهى فى كل حركة تتخذ لها صورة معينة تجعلها شيئا 
وتجعلها أقرب ال الكهان بمقدار خلوها من. الميولى وازدياد 
نصييها من الصورة المحض التى :لا مادة فيها ا 0 

"لاله نه اموه الأسادية كر ييا الأستتاذ الاماء 
لى كنيد انيه بويد الرجييه الاابل لان وال بولا 

من المخلوقات فهو وجود ناقص محد 


و . 

وكمال الله لا شفى اراذة الخلق على قول أر سبلو ف 
الارادة » ولا يقتضى قدم المخلوقات الناقصة العدية لحر 
أو مجتمعة فيما د ع أو الكون > ولا , بمنع العقل أن 
نكون هنذا العالم حادثا .وآأن 5 الله قد 38 من العدم 
اتدوكهد ونان القدر هن اككان القاد رومالا سك عيرم ومع 
قدرة الخالق المطلق أنه يمكئه ما اليس بالممكن بغبير قدرتة 
اي ا ارا الذى لبسست 
له حدود . 000 ظ ظ 

ادا التى يه 57 5 000000 
على أكدل صفة » فاذا جاء الشرع بصفات غير.مستلزمة عقلا- خلا 
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0 )0 يجوز للقيلسوف أن يرفض صفة من الصفات لا يمنع العقل 


نسبتها الى الكمال المطلق . ولا معنى للحدل العقيم فى استكناه 
هذه الصفات لأن العقل الانسانى لا ينفك الى كنه ثىء من 
الأشساءء » فضلا عن كنه الوجود الأوحد الدى ليس له مثيل 
فاص عليه .. ظ 

ولا يناد الامام دللةيراق تراق الفيلسوف لجان ظ 
عمانويل كانت فى استتحالة العلم بالشىء ء ق ذاته 8«عصرملل 
وتوف العلم الانسانى عند الظواهر ال التعبير ظ 
عن هذا الفارق باصطلاح الأتفمت ا وهو النرق بن :اله 
والعوا رفن 4 اد كول هق رضنا له اريسي عن غايةه كمال العتل 
الانسانى اعا هى « الووصيول الى معرفة عوارض بعض الكائنات 
التى تقع تحت الادراك الانسان حصي كان أو وحدانا أو تعقلا» 
ثم التوصل بذلك الى. معرفة مناشئها وتحصيل كليات لأ نواعها 
والاحاطة ببعض القواعد لعروض ما بعرض لها » وأما الوصول 
الى كنه حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته » لأن اكتناه المركبات انما 
هو باكتناه ما تركيت منه وذلك ينتهى الى البسيط الصرف وهو 
لا سسيل الى اكتناهه بالضرورة وغاية ما يمكن عرقانه منه هو 
عوارضه وآثاره » . 1 

0000 253220111 الأثساء فى ذواتها بحائل 
سنه ودين الاستعانة بعقله على المعرفه الدنية . فانه بهذا العقل 
يستعين على كل معرفة تعنيه وتنفعه فى مصاحه الدنيوية » وعلم 
العقل الانسانى بقصؤوه يلهمه تفويض الايمان بمسائل الغيب 


1-1 


ا 
0 ل 
ل ال ل 


ومسائل الشرع التى يك نتطليها العمل فلن صورة من الفس 
غير صورتها فى الدين » كشعائر الفزوض واعذاد الركعات فى 
ملوات العساذة ادير :ال كاه .وما التهبا نان الفدل قيانا 
لأنها ضرورية على صورة من الصور» وليس له أن يرفضها على 
صورة دول صورة . 0 ظ 3 

نيذه القزة الؤاقلة فق الأقيان دراك ها ميم دن ا 
وماليس بالممتع فى حقه » كما يدرك ماينبغى للخلق كله فججلته ؛ 
وقصارى القول فيه أن الواجب فى حق الله هو الواجب فى حق 
الوجود الكامل المطلق » وأن زماية القول 2 العالم كله أنه 
وجود مخلوق أو وجود محدود ,1 

وتنجلى طبيعة المصلح العامل فى هذه الفلسفة الالهية التى 
اطمآن اليها من بين آراء الفلاسفة وعقائد المعتزلة وعلماء 
الكلام ٠‏ فلم .يكن يعنيه منها أنها فلسفة تحل جميع المشسكلات 
وتفسر جميع الغوامض وتفصل فى جميع القضايا المعلقه بين 
الممكرين الالهيين » وانما كان يعنيه منها آنها تبطل الحيرة من 
الع الصلية 26 تشخل الخل جا لادايية لزي نا . لّنه على 
أى الاراء من ناحية الواقع سواءٍ . وما لم يكن البت فيه 
حوفي لعل بحق الله وحق العالم المخلوق فالقيل والقال فيه 
لجاجة لا تجمل بالعقل وليس لها ضرورة فى عقائد الضمير .. 
فالوجود المطلق لا بحده الزمان لأنه يخالق الزمان » ولا 
موجب اذن للحيرة.فى قدم العالم أو حدوئه . لآن الله قادر على 


5 


أن يخلقه: “.مع الما 2 ول داعية يرة العف 
0-50 الاعتبار 


. آى:أمر اخد وأنه 


9 الذزد شولون 506 بالأرواح حننم. إبو خبون استحالة 
البغث: بالأجسام فى غير استحالة معقولة . لأن قدرة الله لاعتنع 
علها تبدنل المسد ق ابان الحياة » ولا داعية للحيرة فى مقادين ‏ 
الماذة التى ا لقن :متها الأحمناذ الميوانية عا , لذن الاله الدى 
خلق المادة ابتداء يخلقها كرة أخرى بما بشاء لها من المقادير . 
٠‏ ومسآلة القدر ب على ا معنى من فعا ثنة اي لا تلعى ارادة 
الأنسان كه 0 أن تكون ارادة المخلوق المحدود ولا تبطل 
الجزاء كما ينبغى لتلك الارادة.» والعلم السايق بالتكليف 
والعقاب لايقتضى بطلان الارادة النفسية » لآن الانسان قد يريد 
"عافكا ى يعلم أنه معاقب عله . واذا كان علم الله عمل .اللانسان 
حفيقة فحقيقة مثلها أنه جعل له ١‏ رادة على قدر وسبعه » ولا 
م الله نمسا الا وسعها على أيه حال . 


واذا دهن هده الخلافيات ا لا تنطل فمنة الميرة فهو 
الثىء الذى فى العقل بالتفويض فبه الى الله . لأ فهمه 
والمجر نيا ابسو ظ ظ ظ 
' وبخيل الى قارىء الفلسفة حين يراجع أقواله فى العقائد 
العضدية ورسالة التوحيد أنه فرغ من هذه الأقوال جميعا وهو 
شول لنقسه : ان المفيد هو أن نعمل ما لابد من عمله 6 قدعو نا 
من اضاعة الوقت والعقل فى تحصيل الماصل » ودعو نا من 


52 


الشاوف فم شارس نيه ةا لحلاف انه اليه ل 
ن للد ا لاشتى الومائو .ا ؤ 0 


ك8 


والواضح من تعليقات الأستاذ الامام على العقائد العضدية 

أنه المي مداهب العرق 2 0 اي ا كافك بالليان ‏ 
الجوهرئ من أقو ال الملاسفة الاسلامنين 6 ولم دفته منهاأ عتر 
لسرا التى. ظلت مطوية فى مكتلات العرب و تحصص كلها 
النحث ناراء لقيلسوف التي ابن رشد النى كان فيها على 
خلاف مع سائر . وقد كأن هذا سسبب 
"التزاع على الملسفة ١١‏ رشدبه ين الألستاذ الأمام والأستاد ضح 
أنطون صاحب محله الجامعة ٠‏ فاك 7 الماحثين انيت العوزه 
مراح , الآخر « ولعل هذه المساجلة . ب كما قلنا فى رسالتنا عن 
نر رشد .تهدنا |١‏ ى أسباب اتساع الخلف وانمراج مسأفنه 
نين المتناقشان. :هده المسائل وات هه 6 كان اتساع الخلئف 
بينهم .انما يأتى على* الأغلب الأعم من اختلاف المراجع التى 
دعتمدون عِليها » وهذا الدق وت فى مناقشة د" 0 
والأستاذ فرح أنطون ؛ فلم يكن اأجدهما معي عا 5 

الآخر فى مسألة من مسائل الفلسلفة الرشدية أو الفلسهة 


58 


الاسلامية على التعميم .. قال الأستاذ الامام : وأما العقلفليس 
كماءنقول الحامعة . فان العقل الأول جوهر محرد عن المادة , 
وهو نوك ماكر عن الواجب » وقد صدر غنه الفلك اتتاسع 
٠:‏ المسمى عتدهم بالفلك الأطلنسى » ونمس ذلك الملك “تدير 
حركاته الجزئية . وعقل آخر هو العقل الثانى » وعن هذا العقل 
الثانى صدر الفلك الثامن الممسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل 
الفياض » وعن هذا العقل صدرت المادة العنصريه » واليه يرجعم 
ما حدث ف عاللمها ») ٠.‏ ظ 
2 وهذا كله صحيح بالنسبة الى فلاسفة الاسلام فى المشرق | 
على الحملة » ولكن ابن رشد كان يعتمد على شرح أرسطو 
ا قتزة و سروف نرا د /0 0 زا الفلاسفة المشرقين » وشول من 
كنات نهافت التهافت فى مساألة تعدد الفتول 1ق لمسينا تخك” 
لأرسطو ولا لمن شهر من قدماء القنافق هذا القول الدق فس 
اليهم » الا لفرفريوس الصورى صاحب مدخل علم المنطق  »‏ 
والرجل لم يكن من حداقهم » . 0 
أما الأستاذ فرح أنطون » فكان جل اعمداةة عن 
تخربحات رينان ولم توسع فى الاطلاع على كتاب التهافت 
وقيره توسيم أبكاتياة #وقد مرح دالت يعيث اال 9 متام 
للكاتب العربى اليوم منأخد تلك الفلسفة عن الافر نج أنفسهم » 
فأخذنا كتادا للمستر مولر:.عنو انه : فلسفة ابن رشك ومبادثه 
الدشة » وكنانا آخر عنوانه د رشد وفلسمنته » وهو 


5 


ال 1 1 لام 1 


تقد كانت المصادر اذن مختلفة» وكات اكثرها مرويا عن 
صاحيه مأخوذا من خلاصة دار توحدت المصادر مع 
حسن النية لم الي لاي المسآله » ولا ىق 


غيرها اكه الكايت 6 . 
د جد 


فمصادر الأستاذ الامام ف اسار الفلسفة الاسلامية كا 
شاملة لمراجعها الوافية من كتب الفلاسفة الئاه ؛ والمنصوفة 
والمتكلمين » ولكننا لا نعلم عن مص.ادره التى اعتمد عليها 
لقواية التلويفة الغوية قيكا هلي التفضول عرو كن نما اتعلمه اله 
كان يطلع عليها فى بعض كتبها ا 00 
أقواله عن العقائد الالهية تدل على علم بآراء الفلاسفة المتأخرين 

52 5 لعن عندنا أن حواقق فى التمتوير الذى 
تشابهت فيه الموضوعات الفلسفية قدي وحديثا » وهى ‏ فيما 
عرضت له من مسائل الخلاف لم 'تطرق موضوعا لم تسبق 
اليه ى موضوعات الفلاسفة الاسلاميين . 


ولعل من هذا التوافق قوله الذى ارتاح اليه سبنسر حين 
سأله عن العقيدة الاسلامية ى الآله . . فانه ذكر له عقيدة أهل 
ظ السنة وعقدة المنصوفة القائلين بوحدة الوجود ”" ثم ذكر له أن 
بعض المتصوفة الاسلاميين يعتقدون أن الله وجود محض 2 
1 والسن شخص و داعال اللراسوق الالتيرى ادارنات النن 
هذه العقيدة » ويبدو اليوم أنها العقيدة التى يرتاح اليها كبار 


قدا 


التكرين الغرين » ومنهم ايشتين صاحب الفلسفة النسبية . 
وكدلك بحوز. لنا 1 نهم انالا مكاد الامام لعفبو 
المنصوفة القائلى. بهدا فاخو فرق دين دلا له الشخص : : ومدمهث] 
وذلذلة الذات. فو عفدةة التويعيد الابولامية 6.لأن"التشخص 
باللغات الأوربية بوحى بالشيه والحد والمثال » من أصل الكلمة 
اللاتينة التى احدت من قناع الوجه المستعار فى التمثيل » 
ولس فى كلمة « الدات » ما بوحى بهدا على الحقيقة أو على 
المحاز » وانما توحى بأن الذات تحتوى الصفات وتملك ماشدي 
اليواميج من لوازم الكهال:: [ ظ 


ملكتن 


1 0 حك 3 فى كنابات الفيخ مجيد عي أله إز اد أن دنشىء 
الوذه حافنا :ف المسائل: الالهية امد اع التى دهن بالفطلى» 
8 'أصطلاح الفلسنفة | سد ننه 4 ولكننا حك آراءة كاملة 8 0 
ساالة من هذه المسائل مسسوطة فى" تعليقاته على أقوال الفلاسمة 
أو المعتر له 3 التكلمة أو المنصوفه 4 بوافق بها كل طائعه من 
هده الطو انف أو بخالفها م مستقاا م جسعا بمنهوعحه الدق 
متناز يطابعه الخاص ف الفهم والتحقيق » وهو طابع الفكرة 

العقلية العملية 4 أو ظابع الفكر م6 الصالة عدي والافادهة 

را شه والهداية 5 ' 
- فهو مع الفلاسفة الالميت ابسعضالة المحعيرة الالبى 
أو | ال ونحود 'المطلق. 4 ولكنه. له قف راك اللقدرة الالهمة عتك” 


4 


#باسضال: الخلق , البو لذن الزجود المطلق فى عقيدته . . 
وتمكيرم:» لا .يستحيل عليه أن نفيض|نعمة, الونجود على خلقه . 
فليس الخلق من العدم بالمستحيل . بل المستحيل هو العدم تفسه 
مع وجود الخاا ق المريد الفعال لما يريد . ولا تكفير عنده لمن قال 
بقدم العالم وهو يمن بآن الله هو الفاعل لما أ راده من خلقه . 
اذ كانت ارادة الله قديمة لا ندرى كله عملها السرمدى خارج 
الوفان فق نان الواجب فى مسألة وجود العالم أن نؤمن بأن له 
موعن ١‏ كواتقا غ6 3" بكفر من قال ان الله أوجد لدي 
وان يكن مخطنا فى التفكير. . 0 ا نعليقاتهة على العقاند 
العضدية 0 واعلم أنى 00 برهنت على حدوث 
العالم » وحققت المق فيه » على حنس ما أدى اله 3 
ووففنى عليه نظرى ؛ فلا أقول بآن اللقائلين بالقدم قد كفروا 
يسعيم هذزوا نكروا شرو ربعن ا ن القويم » وائما أقول 
أنهم قد أخطاأوا فى نظرهم ولم بسددوا مقدمات أفكارهم » . 
3 ثم قال : « ومن" المء لوم أن من سسلك ظريق الااجنهاد 
ولم مكل تا ري ا 
معرض.للخطأ » ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول » حيث 
لي بر ‏ يتسسي روي بن يي 
' 


.الحق وبدرك مستقر اليقين » . 00 ظ 50 
. وهو امع المعترلة فى تحكيم العقل 9ظ انه 5 هدى 
الدين ؛ » ولكنه لا إيرى رأيهم فى الاإستغناء بالغقل .وحده , 
لآنة بفرق بين مطابقنة الدين للعقل .وبين الاكتتقباء بالعقل فى 


0 المشائ النظرمة والشرعية » اذ 57 55 ا 
الشرع من الهداية » ما دام العقل يعلم أنه لا ينفد الى كته 
الأشياء ؛ وان العقول الانسانية موكولة الى حكمة العيب حيث 
وتقديها مذي التفكين:.. ظ 
ظ وهو مع, المتكلمين فى استخدام اا الا د اانه 
بأخذ على غلاتهم أن استخدام المنطق يذهب بهم الى السفسطة ‏ 
أحيانا » وبدفع بهم الى خلق المشكلات بينهم وبين الفلاسفة أو 
المعتزلة » فى غير داع الى الاشكال . 
ظ وهو مع المتصوفة ؛ أو على الأضح مع الكماء المتصوفين 
ولا.سسما الأخلاقيين . لأن التصوف عنده رياضة خلقية على 
هدى الرياضة العقلية » ولكنه يرى لهذه الرياضة جانبا غير 
الجانف الحسى من الحياة الدنيوية يسميه « ذوقا » وتحمد من 
صاحبه أن يروض عليه ضميره ووجدانه ولا يدين به أحدا من 
المفيدين بالمساة الطيعية أو الماة الليعة 6ت الأمر ىق هده 
المياة لم يستقيم عليه صلاح الجماعة » ولا محل فيه للذوق 
الخاص الذى لا تراض عليه طبيعة العموم . 

وجماع القول فى مذه الأستاد الامام أنه كان مدهب 
2 المصلح الاضاد دن المعكر » الدى أعطى التفكير النظرى كل 
عته و كه نقذ مدق العدل على الاضائح الزفييك الستدين : 
واستخلص منه العقيدة الاسلامية خالصة من عقبات الجموده. 
وَالخرافة التى تصدها عن التقدم وتقعد بها عن مسايرة لقي 
والتاهئ للحياة بأهبة العقل البضير والصمير انكر والكفاية 


ءع "ا 


* الققة والادة 557 القوة المقطلة عليها نادت ح العو 0 

7 امال تلك القوة التى أ نزلت ال 0 
ظ المغلوبين: المستعبدين » ومن حقهم لو عرفوا دينهم حق معرفته 

أن برتفعوا بأتمسهم عن مهانة 'الخنوع والاستعباد . 
وقد كان له فى مذهبه هذا تلاميذ مؤمنون بالفكر والعقيدة . 
الى أرحاء العالم الاسلامى من أقصاه ف المشرق الى أقصاه ىف 
+ المعررك )نو كان | كدر هؤلاء التلاميد من قادة الفكر المتدينين 

.يقومون بواجبهم المضاعف ىكل بلد اسلا مى كما قام به الأستاذ 
الامام فى وطنه » فيكافحون الجمود من جهة ويكافحون التفر نج 
الدميع من الحهة الأخرى » وتعرضون فى وقت واحد 0 
. المتألبين عليهم من أنصار الاستعمار والاستيداد وأنصار الجهل 
المظلم والتعليم الفاسد » وفئات النفعيين الدين «ندسون بين 
جميع الصفوف » حيث وجدت المتفعة على كل حساب ٠‏ ولو 
كان حساب الوطن والدين . ظ 

على أن تلاميد ( الفيلسوف » محمد عبده كاثؤاافنة معدو 
تحسب بالآحاد فى كل أمة من أ مي العالم الاسلام مبى.» و كان عليهم 
أن عدوا دعوته بالسنتهم وأقلامهم مرة أخورى نتن تبلغ الى 
الأسماع والعقول ه وانما اتنشرت دعؤاته الى الاصلاح أوسع 
“اتتشارها بين .قراء تمسيره للقرآن وفتاواه لطلاب 3 
الكثيرين ومقالاته وفص وله التى كانت تنشر بتوقيعه أو بغير 
توقيعه ولا تخفى نسبتها اليه لنشرها فى مجلة « المنار » . وقد 
أنشاً مسلمو أندونيسية مجلة على مثالها سموها « المنير »: تبلغ 


5١ 


1 هذه الدغوة 75 ع قرأو الغرسنة من أنتناء 77 الملاوية 4 

وتتبيع متسلنو.الهند درؤسه كما توجهو! اليه بالاستتفتاء فى كل 
ا 5 من م الاجتماعية لون نصطدم عندهم بالعقيدة 
الدشة ' 0 "تسب مع المسلمون 8 الومة د بانقطاع اما د 0 


3 اذارة الأزهر وشاع بينهم أنه سيهحر التدريس وفع منهم 
الثنأ موقع الهول الذى لا بحتمل وكتب النؤاب محسن عميد 
كلية بة عليكره ينه ب الاصلاح فى العالم الاسلامى وينحى 
ى الخدايو وتسعتة من الحامدين أثند الانهماء وقؤل انهم 
و كانوا يتوقعون من المستر دئلوب بعد قنولهم واياسهم 
ن الجامع الأزهر أن لرسس م كليات وجوامع ىق أرض مصر 
تكون فيها : نشر التعاليم ١‏ لعالية .. . لكان فى ذلك بعض التعزيه 
عما قذ افاتهم من ذلك 3 لايخ الكتغزر : ولكن الد طيي لا 
أنهم الايتوقء. ره المهة أنضا .. #وققسي أن تكقب 
ظ لدبم أن.أ عنناء» انقو له الذين بأيديهم زمام دو له مصر ار 5 
أمره ها وسلطاتها لا يرضون بآأن يتاح لهم من التعا عاليم ما نساندير 
به قلوبهم وتستضىء به أدمعتهم اعد به على حقوةهم | لملبة 
والسئياسية عرء 1 0 00 
ا ساد ع الى الى بساني لدو 
«.عجبنا وعجب كل مسلم ف لهند من حتكم سشدوه الذى قنى 


خٍِ 7 : 95 . . : 5 ازا 6س اسه ووو + 
ش ااااا ‏ ا اااا 0‏ ا 0 0 0 0 10 ا ا ااا ا اا الف وو م ج ويس ع 0001 ---53 
لد #ر . الع - لو لا نيت د اليم ونال ني ع و ف ليا يد بو ١.‏ الي ا ل ا “د 8 


الأنعودة اسن الم نه اند .نصيبب و متنا ! ف 
من خلاق ». : 

و كان لل :د ف البلاد 7 58 59 باعل الله 
الإسلامية غير العزبية)) وصتححت الورة ؛ التواطز تقد سر المصلحين 
أنفسهم فى ادقن ر الدعوة دين جمهرة السلوة ومدى اللكنة 
التى أصيبت بها حركة التجديد من.جراء تلك الحملة المطرفة 
عللها من بين صفوف الجامدين وسماسرة انكدت والتشهير ع 
وضع لهم بعد الغاسة الأولى أن دعوة الحرية الفكرية أقوى 
من ان تصدها عن طويقها مكيدة منتعلة تقوم على التذير 
المسترك بين الجمود والباطل » لأن الجمود ادبا دن الى الماضى 
سجر اط اليل وبال بحارعتيل للد 3 يتكشف 
عن معكأنه الأضيل . 0 

000 مصر كانت مبادىء لياه ع المي 0 5 
55-57 8 ى العقول النتية وغقول الكبار من ذوى الات 
0 تستقز على أسسها فى الوقت الى خيل فنه 

الس لضجيتج السعاية أن الأمة قد أعغرضت عله 
بأسماعها وقلوبها ؛ قأن خملات الكقنين دد نالت من شمعتئة 

مثالا يصرف الناس: عن الاكتراث له والمبالاة تعلنه وَعمّلة , . 
وأمنلى للمتوهمين فى وهنهم عدا أن الفغورات المكرية لاتر زه 
| الحقيوة: الجامعه :كما: تر زها دوا الذرافك الحياسة 6 قاذا 
عر 7 ا بار :نظهز.ق الأمة مجتمعة. الابثما. . لكو 
لها من النتامج :العامة فى:الزمن ن الطويل. » ولكن المصديئة 


به 0 ؟. 
عقر 1 04 د 1 0 
0 
« د + 
٠ 1 3‏ 


ل ند لاله ادارة اانه حباخ اين الدعوة الفكريه . 
حكيوقها الحافعة التى لم تنهيا قبل ذلك لدعوة من الدعوات 
السساسنة فى الأمور التى تتشسغل أذهان الجماهير » ولم نكن 0 
للمفنتى الفقيد حزب ذو أداة متنظمة تسخر أعوانه مع الجموع 
وتسور المواكت ويل كان حاحب السلطة الرسمية بعادية ‏ 
ويغضي على مشيعيه » وكانت صفة الفقيد الدينية لاتدع مكانا 
للسلطة القعلية فى تشييعه والاحتفال بجناز 4 34 كان الو في 
حدما اما والغانيود عن المدنث من معتادى الاصطياف خارج 
القطر وف قرى الريف أكثر من الماضرين » فغليت الصسيعة 
القومية على كل صبغة رسمية أو تقليدية فى تشييع رفات المفتى 
الى مقره الأخير من الاسكندرية الى القاهرة » بل. غلبت هده 
الصغة على الصبغة التقليدية التى تعودناها بمصر ى تشسبيع 
الحنازات » اذ كان المفتى فى حياته نكر هذه المظاهر التقليدية 
0000 النهى عنها » فكانت موجة المزن التى غشسيت ألوف 
المشسيعين على طول الطريق دفعة من أعماق القلوب والضمائر 
عرفت بها الأمة مبلغ شعورها بعظمة الققيد الراحل وعظم 
الخسارة يفقده » وجاوز الزحام كل ما قدرنه الشرطة واتخدت 
له حمطلتها فى المدينتين منذ الصباح الباكر قبل خروج النعش .ن 
داره » فتعطلت حر كه ييدان وأغلقت الدكاكين آبوابهما 
للمشاركة فى م وكب الجنازة » واكتظت الأرصفة بالواقفي 
والسائرين » ولم يبق أحد فى العاصمتين من ذوى يم 


ا ع سم يدوه و سس عبس امس ١‏ مدي سبي عل ناكد عه 


م شترك فى ذلك الموكب الحافل الناى عمت التعزية فيه وجلت 
أن تخص عشسورة الفقيد أو ذويه » ولم بدهش أحد من هذه 
البادرة القومية بطبيعة الخال » كما دهش لها النزلاء الأورسون 
الدين كانوا يتسمعون أخبار المعارك حول الاصلاح الدينى من 
00000 عليها بمقدار ما ينتهى اليهم من لغط الصحافة 
وأقاويل الم جفين . خفقالت صحفقة الفاردى 0 2 أن 
توارد اللماهير لتشبيع المنازة يخمد أنفاس القائلين بأن المفتى 
لم يكن محبوبا فى الأمة المسرية”'* »6 . وقالت صحيفة ليحيبت : 
« انه مشهد مهيب من أجل* الشاهد [أشدم تآثيرا فىالنفوس 
كان يشتد زحامه بجماهير الناس المصطفين على جواف الطرق 
باحو ابي يوووا حاب ا اي 
فق سكوان واجلال خلال مرور ا لجنازة » بخيل الى الرائى أن 
جميع سكان القاهرة الوطنيين قد حضروا لمؤّدوا اخ فردضة 
من الاجلال والاعظام لذلك الشيخ الجليل » وبينهم عدد عظيم 


من الأورسين »> . 
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وفك ” تمحضت هذه النادرة القوبية عن بعتياها العملى 


الدائم » ولا يمكن أن 111111111111 
شوهد فى واقع الخياة القومية بعد ذلك وبرزت حقيقته فى كل 


)١(‏ عدد ؟1“نوليه م.019. 


6 


00 رع لادان * 5200 5 57 
الاضلاح 000 التقديم ٠‏ . فقد شوهد تلاميد المصلح الكن” 
غلى رأش كل خركة جادة من حركات النهضة الوطنية أو 
الفكرمة » وتلفتت ل ع انا العاملين كلم 
تخد بين المتقدمين للقيادة من هو أقدر على قيادتها وانسبا يد 
خطاها وتقرير مطاليها من زمرة الفقيد وخيرة أشياعه ونلاميذه 
| ومزيديه » لا فرق فى ذلك بين شئون الدنيا وشئون الدين ٠‏ 
بيت القاوق 2ه يمكن حصره فى الشئون الدينية التى. تتصل ظ 
وت اس را ارج يكن أظهر بين 
مبشايخه وأقطابه من الشيخ محمد شا كر والشيخ مصطفى الوامي 
والشيخ مضطفى عبد الرازق والشيخ ابراهيم حمروؤش والششميخ 
مجمود شلنوت ؛ وكاهم من مريديه الؤمنين برا + تامع 
كثيرون مثلهم وان لم يحضروا كلهم على يديه : أما فى شنو 
النهضة الوطنية على اختلافها فلا تحاجة الى التخصيص 'ياسم 
واحد من أسمائها أو فرع واحد من فروعها » فكلها بلا استثناء 
تفترن باسم ‏ أو أكثر من ام عدون شيعه اوناك الأمام , 
وقد كانت ثورة مصر الكبرى على الحملة البر يطانية بعد الحرب 
العالمية الأولى - يزعامة كك علو ل جم ماد للأمانة الخلفية 
والنمسية الجن أودعها الأستاد الامام ىق نفوس كه وخاصة. 
عي ل ل ا 


ع نه 


ذه 


ظ 
ؤ 
2 ْ ظ 
ا لمن ما استفاده العقل السليع لبتي من فكرة الأستاذ . 
الامام ق الأصلاح والخرية الانساشهة أنه أعاد اليه الثمه بعصد تنه 
فى هذا العصر المديرث 4 ورفع من طراقه الى العمل عقبات 
الحمود والخرافه والتقليد , أنه روده أهلى قواعد د مة بفلسقة 
الحياة التى يقابل بها فلس ات الغرب المتسلطة عليه من جهة" 
السطوة أو من جهة الايمان بالعقائمد والآراء . ولهذا كانت 
ردوده على فلاسفة الغرب ومفكريه أهم وأجدى على المسلم 
العصرى من ردود المدافعين عن الاسلام على جماعات المبشريد 
المحترفين ) اذ كانت شمهات الممشين درق اك فين لانعدو أن دور 
حول الشتقاشق اللفظية التى تمس الأديان الأخرى أشد من 
شبهات المفكرين على غرار الفيلسوف أرنست رينان والوزير 
جبرايل هانوتو كانت على غير ذلك الغرار من شبهات المبشربن 
المترفين : كانت بحاجة الى الفكر العصرى المؤمن بالدين. 
لواجهة الأفكار العصرية التى لعلها لا تومن بالاسلام ولا بغير 
الإسلام » ولكنها تخامر فكرة المسلم كك تحامر ضميره بالأسئلة 
المعلقة فى اتنظار الحوانر من ذى ثقة باعتقاده وذى_ثقة بتسكيرم. 
وذى طوية لا ترتقى اليها الظنون , وكان الأستاذ الامام مليئا 
بكل ما يتطلبه العقل الممسلم امسن ف عصره من آبات الثقه 
وحجج الاقناع . ا ظ ظ 
فاك ردوده علي رنْان وهانوتو ردود من يعلم ماقد علموه 
عن تواريخ المضارات وخصائص الشنعوب وطبائع اذ حا مسن ظ 


اطق 


والشلالات ويزيد عليهم بالايمان الثابيت والأريحية الانسانية 
والهمة التى ترفعه الى مقام الرسالة الرؤحية » اذ لارسالة لأمثال 
ونان هارو تق ف عالم التي ولق عالم الاصلاح . وقد 
كان ب قدس لوحف أعلى :ليده قن مناظر به فى مضمار 
المناظرة دين المعسكرين المتقا يلين ؛ فكان رنان وهانوتو قابلان 
. بين الاسلاء والمسحية ليقائلا بين المسلمين والمسيحيين الأوربيين 
خاصة » وشابلا بعد ذلك بين دعوى العالب ودعوى المغلوب » 
3 نزل الأستاذ الامام الى مضمارهم الا ليدفع عن عقيدة | 
الاسلام دون أن بقدح عقيلة: افيه فيل كان دماعة عن 
الاسلام فوجه الأورببين المصطبغين بالصبغة المسيحية وهمأ بعد 
ما .مكو نون عن المسيحية السمحة كما يعرفها الأستاذ الامام ٠.‏ . 
ولم بخرج من ردوده يتئزيه الاسلام وتشويه الممسيحية ٠.‏ 
بل خرج منها جميعا يتنزيه الدياتتين واثبات المقيقه النى يدبن 
يان نين كان الالناام : وض أن السيننية ذرانة سعيون 
لاعداوة بين من بدين بها على أصولها ومن يدين بالاسلام على . 
أضوله » ولا يحرم على المسلم وما أن يصاحب أهل الكتاب 
على سنة أهل الكتاب ٠.‏ 0 ظ 

| وقد ألهم فضلاء المسيحيين ذلك من وحى فكره ودحى 
اغتقاده ووحى كلامه فى تمسير القرآنث وشرحه للدين ىق كل 2 
موطن أقام به أو رحل اليه » فكان أدباء المسيحيين يتسابقوك ' 
لين دروسه بمساجد بيروت أيام منفاه » وكان القس الا نجليزى 
اسحاق تالور يرى أن شرح المسيحية كما ببسطه الأسحتاذة 


أرق - 


الامام يوشك أن بعينه على اقناع الأوربيين بالتوحيد بين 
الديانتين على الجادة الوسطى التى يلتق لديها اومن بالأناجيل 
والمؤمن بالقرآن . وعبر العلامة يعقوب صروف تعبيره الصادق 
عن شعور فضلاء المسيحيين يوم قال سباعه دفن الآستاد الامام 
من حوله من تلاميذه : « انى :أسمعكم 0 فقيد الاسلام ظ 
والمسلمين ولا تنزيدون ؛ انه فقيد المكر والعلم 000 
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الفلسفة الاجتماعية : ظ ظ 
ومن البديهى أن الفيلسوف المصلم لا يقصر تفكيره على 
العقليات والالهيات » أو على فلسفة ما وراء الطبيعة كما تسمى 
عند المعاصرين » اذ لابد له من فلسفة اجتماعية يتبعها فى اصلاح 
المجتمع على مبادثه التى يتوخاها ويتخذها هاديا له الى فضائل 
المجتمعات المثالية ومواطن عيوبها التى يجتهد اجتهاده فى تبديلها 
أو ازالتها . وهذا هو الواقع في منهج محمد عيده الملصلح ‏ 
الفولفيو قن أن قلسييية اللحتماهية نسيلة وزاضيحة من كلها 
كتبه فى مطولاته ومختصراته بلا استثناء كتاته هن العقليات 
والالساك كن نسنطيع أن نسمى فلس فته*الاجتماعنة فى 
لبابها فلسفة أخلاقية لا تفرق بحال بين مشاكل الاجتماع 
ومشاكل الأخلاق » وليس للاجتماع عنده مشكلة قائمة اذا 
توفرت العزائم على علاج آفات الخلق فى الفرد والجماعة , 
وليست عناتته بالناحيه الخلقية سهوا عن اثر الشئون المادية أو. 
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شئون. النظام فى آداب المعاملات وآداب. النفوس على الاجمال ». 
أنه كان .يؤمن بأثر الفاقة والثروة معا على ضمائر الناس من 
الرجال والنساء » وكان يقول دائمما ان العفة ثوب تمزقه الفاقة 
وان الثروة بعير عمل مفسدة » وعناصر الكميان الاجتماعى عنده 
كما عددها ىق رده على هانوتو سسيعة هى العلم والأدب ظ 
:والتحارة والصناعة والعدل والدين والسلا د «فلعدن قفيام 
الكيان الاجتماعى على الأخلاق فى رأبه سهوا عن عمل التنحارة 
والصناعه ولا عن عمل النظام العادل فى ايه النافن :6 بو لكنة 
0 أن الحهل فقر أشد على الناس من فقر المال » وهو < 
القائل فى احدى خطب الجمعية الخيرية : « أن دلاد نا ليست 
بلاد الجوع المتتيال وا ياوه المرة القاوسن الست 6و :ارد 
الشقاء التى لاينال الانسان فيها قوت يومه الا بالعذاب الأليم ‏ 
لى نحن فى بلاد رزقها الله سعة من العيش ومنحها خصوبة وغنى 
سهلان على كل عائش فيها فطع أبام المماة بالر احة والسعة ء 
ولكنها ونا للأسف منيت مع ذلك متحي فر 
الول والتربية ؟م ٠‏ 

وقد نقذ ارقم مقاب المدرسة السلطانة عيورت ش 

.. اننا لو نظزنا الى ثروة بلادنا لا نحدها قاصرة عن حاحاتنا 
5 القاصر عن الحاجات هو ادراكنا لاحشاجنا » ققد نرى 
العنى ذل أموالا جمة فى زخارف زينة لا مقام لما فى نظر ‏ 
العاقل ولا برى فى بذله هذا معرما 4 م اذا لعن لون متسس باعدهة 
وطنه وملته ودولنه ستكثر القليل ويعطى وهو كاره » . 
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اذا رم النظام العياذل” توفير اشنات» المفيضة ليزه 
فالرخاء # وهو غاية ما سلغه هذا النظام ‏ لا يكفى لاقامه 
كيان المجتمع ولا لحفظ بقائه من عوامل فنائه ولا من أخطار 
أعدائه » وان يقام للمجتمع كيان بغي المعرفة العملية والتربية 
الأخلاقية ».ولن شر له هدا وا ا تسد 
واحدى طيقاتة . 

ومن أخطر أسباب ال الضفف: التن: اضيافت: المسيلين. كا قال 
ف رده على هانونو نات النساء قدا ضرب سنهن وبين العلم 
دما بجب عليهن فى دينهن أو دنياهن ستار لا يدرى متى 
يرفع » . وقد قال فى احدى خطب الجمعية الخيرية الاسلامية : 
« نحن تنمنى تربية بناتنا » فان الله تعالى) بقول : ولهن مثل الذى 
عليمن بالمعروف ... الى غير ذلك من الآآبات الكريمة التى تشراك 
الرجل والمرآة فى التكاليف الدينية والدنيوية ... وترك البنات 
فارسين الجيل تددو الباتاعن الوا 7 7 

وكان اشكمدما عتعافعا على من بحسبون أنفسهم من العارقت 


نولم ا ا 


0 سي بودي يد يم تعر اليه 
0 بأدوات النجاح قْ انان المعمشة 6 ولكن التر بيه الأخلاقية شىء 


)١(‏ راجع منشآت الاستاذ الامام صفحة 569 ,م 
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آخر غير المعرفة الذهنية . ولاسيما العرمة القن تاد اخ الام 
ال الاعان مالمادة دون غيرها » وهو ماسمو نه بالفلسفة المادية . 
وقد لمس الأستاذ الامام آثار هذه الفلسقة المادية فى حضارة 
الغربت فأشةق من عواقبها على بنى الأنان وزادته. اعتقادا 
بضرورة الدين لصلاح النفوس البشرية وهداية الأمم فى حياتها 
الاحتماعية . وأكدت له هذه الشرورة متاقشته للفيلسوف 
الانحليزى هريرت سنتين و 1 آد قال له السلسوف 
الانجلزى : ان الانجاليز يرجعون القهقرى فهم الاك دوذ 
ما كانوا علله منذ عشرين سنة . فسأله الأستاذ الامام : وميم 
هذه القهقرى + قال سبنسر انهم « يرجعون القهقرى ف الأخلاق 
والفضيلة » وسببه تنقدم الأفكار المادية التى أفسدت أخلاق 
اللاثين من قبلنا » ثم سرت الينا عدواها . فهى تسد أخلاق 
قومنا وهكذا سائر شعوب أوربة 6 نم قال : انه لا أمل له فى 
وده اتاد و لأنه لادد أن بأخذ مده الى غاية حده فى 
أورية . ان المق عند أهل أوربة الآن للقوة » . 

وفارق الأستاذ الاماء ار ايوق وهو بدي لد جار 
كلمة الحق للقوة ويصف آثرها فى تفسه ويحس أنها ما كانت 
لتحدث لديه هذا الأثر لو جاءت من ثرثارة يهرف يما لا يعرف ٠‏ 
م يدون هذه الخاطرة فى مذ كراته : 0 
«دهؤلاء الفلاسفة والملماء الذين اكتشفوا كثيرا مما يفيد 
قَْ 58 ال كان .دنه أعحزهم أن تكتشفوا طميعة الانان 
و بعر ضورها ماه قن يعرقها سوه البها , عؤلاء الدرن صقلو 
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: المعادن حتى كانت من الحديد اللامع المضىء أفلا يتيسر لهم أن 
دحلوا ذلك الصداً الذى غثى الفطرة الانسانية ويصقلوا تلك 
الى عن رفيا اي ريا الجر فسان 
أوربة وأظهر عجزه مع قوة العلم فآين الدواء ؟ الرجوع الى 
اين .. النووى هو الدى قرت الطبيعة الانسانية وعرفها الى 
أربابها فى كل زمان . لكنهم بعودون فيجهلونها » . 

د د ماد 


الفلسفة الآدبية : ظ 
وريما كانت آراء محمد عبده ‏ ؤ و الا تمر ف الفنون 

'.جميلة أقرب الى تعريفنا بسعة 3 - امتاز بها هذا العقن 
الراجح من سائر آوانةق: المسناتن العقلية والاجتماعية 6 فانه 
كان يكتب قبل ستين سنة ليحبب الفنون الجميلة الى النإس ى 
الوقت الذى كان الرأى الشائع فيه عن اوت والتصوير أنهما 
حرام مستنكر ... وكان المتعلمون العصريون أ نفسهم يحتقر ول 
هده الفنون ولا ينظرون البها نظرة جدية أو بحسبونها حتى من 
الكمالات المحتملة فضلا عن اللوازم الطلوبة » وقد خلا الشرق 
العريى من مدرسة واحدة لهذه الفنون 6 وقلت العتابة ها فى 
الصحف السسيارة ولم يظهر # بعد لها أثر على اللوحة 
البيضاء يعود الناس .أن يحتفلوا برؤيتها » فكان أكثر ما بنتظر 
من رجل الدين المتحرر أن يدفع عنها وزر التحريم وبجعلها من 
المماحات السائغة لمن يزاولها » ولكن محمد عيده ‏ المفتى ب 
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كان يكتب يومئذ لينوه بها ويفسر معنى الاقبال عليها بين 
ظ 00 لمن بجهله منا انها عندهم كالشعر عندنا وآتها لعة 
تفسية تفرق فى تعبيراتها بين أدق المعانى الشعرية التى لا تظهر 
التفرقة سنها من أسمائها وأوصافها . وى ذلك شول .من: فصل 
كششه فى سنة 19.08 : 0 ظ 

< « اذا كنت تدرى ‏ السسبيب ىق حفظ سلفك. للشعر وضبطه فى 
دواوشة » والمبالعة فى تحريره » لخصوصا شعر الحاهلية » وما 
دين الأوائل رحمهم 5-5 وانرانسه » أمكتك أن تغرف السسستب 
فى محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتمائيل , 


فان الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا يسمع » والشعر 


ضرب من الرسم الذى يسمع ولا يرى .. ان هذه الرسوم 
والتماشل قد.حفظت من أحوال الأشخاص ف الشئون المختلفة » 
ومن أحوال الجماعات ف المواقع المتنوعة + ما نستحق به أن 
تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية » يصورون الاانسان 
أؤ الحيوان 4 فى حال لمر والرفضى والطماً نينة والتسليم 7 
وهذه- المعانى المدرحعة فى هذه الألفاظ متقارية لا يسهل عليك 
تمبيز بعضها من بعض » ولكنك تنظر .فى رسوم مختلفة » فتجد 
العرق ظاهرا » داهرا » صورونه مثلا فى حاله الجزع والمزع » 
والخوف والخشية . والجزع والفزع مختلفان فى المعنى ولمع 
أأجمغهما هنا طعا فى: جنع عينين فى مبطر واحد »6 يل لأنهما 
مختلفان حقيقة . ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتخديد الفرق 
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اسه جوت جا ور مويه + مجهي عون سوسم ب مش اج اناو زوه 


95 إن افرع د كوت الع الهنئة الى نكون غلنها اد 
الشخص فى هذه المال أو تلك . وأما اذا نظرت الى 'الرشم 
وهو ذلك الشعر الساكت فانك تحد المقيقة بارزة لك تنمتع 
بها تفسك كما يتلذذ بالنظر فيها حمسك ء اذا دعتك نفسك الى 
'تحقيق الاستتعارة المصرحة فى قؤلك راك أشدانب ورد رهد 
شخاعا .فانظر الى صورة أبى الهول بجانب الهرم الكبير. تحد 
:الأسد رجلا أو الرجل أسدا . فحفظ أاهذه الآثار حفظ 

:فى المققة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها ..... » . 
ويعرض بعد ذلك لكم الشريعة فى تلك الفنون فيقول': 
( رعا تعرض .لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهى : ما حكم 
هذه الضور فى الشريعة الاسلامية اذا كان القضد منها ما ذكر 
من تضوير هيئات: اقفر فق اتفعالاتهم النشنسية أو أوضاعهم ظ 
الحثمانية هل هذا حرام أو جائز ؟ أو مكروه أو مندوب آو 
واجب 7 . فأقول لك ان الرا سم قد رسم والفائدة محققة لانزاع 
فيها » ومعنى: المبادة وتمظيي “ا 'التحالن:: اذ الصورة » قد محى 

من الأذهان . فاما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة 
واما أن ترفع سورالا الى الممتى وهو إنحسك مشسافهة » فاذا 
أوردت عليه حديث : ان أشد النناس عذايا. يوم القيامة 
المصورون » أو ما فى معناه مما ورد ى الصحيح فالذى نعلت 
على ظنى أنه سيقول لك أن الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت 
الضور تتخذ فى ذلك العهد لسببين : الأول اللهو والثانى التيرك 
بمثال من ترسم صورته من الصيناكة ٠.‏ والأول مما سغضة 


الهك- 


. الدين والثانى مما جاء الاسلام تسوه . الور فق الثالن 
. شاغل عن. الله أو اميك للاثسن راك به . فاذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان :صوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات ‏ 
| والشجر فى المصنوعات » وقد صنع ذلك. فى حوائى ١‏ المضااحخف 

وأوائل .السور ولم دمئعه أحد من العلماء . مع أن الفائدة فى : 
٠‏ تقش المضاحف موضع نزاع:» وأما فامدة الصور قم 50 
'قية على الوحه بالدى ذكر ..... ولا يمكنك أن تجيب الت أ بأن 
الصورة على كل حال مظنة العبادة فانى أظن أنه يقول لك : ان . 
كي م و ل ل ا و 17 
تضدت 5د بحوز أن يكذب 7 .. . وبالجملة يغلب على ظنى أن 
< الشرنعة الاسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل. وسائل . 
العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين » لا من وجهية 
العقيدة لاهن وحهة العمل . على أن المسلمين لا يتساءلون الا 
قمما تظهر فائدته ليحرموا أتفسهم منها 6 والا فما بالهم 
لا رتساءلون عن زيارة قبور الأولياء أو ما سماهم: بعضهم من 
الأولياء وهم ممن لا تعرف لهم سيرة ولم يطلع لهم أحد على 
سريرة 7 .... وهم بخشونها كخشية الله أو أشد ويطلبون منها 
ماتخشون أن لا يجيبهم الله فيه ويظنون ]1 نهم أسرع الى اجابتهم 
من عناتته سبحانه وتعالى . .لا شلك أنهي لبيك ا 
بين هذه العقائد وعقندة. التوحيد ‏ ولكن 'يسكنهم. الجمم. بين 
التوحيدك ورسم ضور الانسان والحيوان »: لتحقيق حا . 
العلمية وتمثيل الور الذهنية ... 6< 5510 ١‏ ش 
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. القت عتا تفي ى < المفتى > بصنيقة الضمير للائب ولا‎ ٠ 
بجزم بفتواه جزم التوكيد » لأنه كان يكتب تلك الرسائل من‎ 
أورية وبوقعها توقيعه الممستعار كما يدق 90 بسار‎ 
الرحلات . ظ‎ 


هذا رأيه فى الفنون الجميلة الت لم يشتفل بها ولم يشتفل 
بها فنان خبير بها فى عصره » فلا عجب أن يكون رأيه ف فنه 
الجميل الذى كان هو امام المشتغلين به وهو فن البلاغة ‏ 
رأى الرائد الذى يتذوق أسراره ف أشكاله ومعانيه تذوقا 
سبق به النقاد من خلفائه » ولا ال متهم من يتف آماره ولا 
درك مدام 2ه 


كان محمد عبده الناقد البليغ يوقن أن اللغة مادة السلاغة 
وحمال التعبير » وكان من شواغله الكثيرة شاغل واحد لم 
تشغله عنه مهمة من مهام أعماله المتعددة التى تنوء بالعمل منها 
كواهل المنقطعين له والمتوفرين عليه . وذلك الشاغل الواحد هو 

اجاء اللعة مادة وعلما ودراسة وكتابة . فكان دعين جماعة احماء 
الكتب العرسة بعلمه ووقته وماله ونفوذه ©» وكانث ششر نماذج 
البلاغة السلفية وبشرحها بقلمه أو ينوه بها فى دروسه وتمسيرانه 
من قبيل تهج البلاغة ومقامات البديع ودلائل الاعحاز وأسراز 
البلاغة . ومن أهم المراجع اللغوية التى بذل الجهد فى 


0 
المعو وو ل وا و له ل اسان ب م حو مس ري و 


)١(‏ قراجم كلماته المأثورة فى حزرء المنقشات من تأريخ الأستاذ لاما اسيم 


سس اذ ممم 


محمك عيظ9 ٠ه‏ 


ينض 


[ْ استجضا رها | وتشجيع وان على لبعها كتاب المخيض 0 
والأغراض أتفع من أكثر الممجمات التى لااعناية لها بيد جمع 
ومذهب محمد عبده اللناقد ىق تسيل كانه اللغة انها 
.تحصيل ملكة وليست تتحصنيل قواعد ات 2 
دقائق الفصاحة والبلاغة وبراعة التعبير تحيى الفهم وترك ‏ 

الاشتغال بها « موت للحناة العقلية » .... و كأن ول ان الكلام 
البليغ سهل على الفطرة و/ كنه ( صعب على كل عقل تعلم 
البنانى على السعد 6 ولا قدرة للأديب على القصد ف التعبير 
بغير توفير مادته من اللغة » ولا خير فى المبالغة « قائما ان 
بالمالعة من كان مجازفا فى رأيه » والعقل السليم لا يتعدى 
الصدق )2 عي تقزوا ده التسيفن ال ع اللعة 2 اله 
لك يكون شعرا اله ادا ا الفاظه آكخدة بحزء .من روح 
الشاعر » والا فهو نظم لآ بلاغة فيه . وقد كانت توجيهاته 
لتلاميده من الشعراء فاتحه امعان شعراء عصره التعيين عن : 
الحياة الانسنانية عامة وخاصة ‏ ولولاه لا ظهر كثير من 
القصائمد فى. الموضوعات العامة ومنها قصائدكثيرة لحافظ ابر هيم 
وبعبد. المحسن الكاظمى ومحمد امام العيد » وريما.أملى على 
الشاعر ما.يقوله حضا لبعض اللمحسبتين. باشما' نهم على معو نه 
لكوي » كا قل ف سسيدة حرق ميت ضر أتى فش 
26 23 


وينضذق على الشيخ مخمد عبت الأديبٌ أله استتعاذ أظوار” 
الأدب فى كتابته من نهاية عصر التقليد الى الطور الأوسط من 
عصر التحديد لخدي قن "كاءانه الأولى كان بلتزم السجع 
على عادة المتأخرين مع اجتتاب اللغوا الذى كانو ا 
دمقالا تهم ولا يا با يا تَصيدون اليه 6 5 ظ 
تخلص من قيود السجع وترسل فى أسلوبه مع تحرى المصاحه 
في الكلمة وتصحيح الخطأً المشهور من أخطاء النحو والصرف. 
الى كانت تتخلل الكتابة فى عصره ولا تزال تتخللها فى كتاءة 
المتحرزين من هذه الأخطاء » لغلبتها الطويلة منذ آزمنة بعمدة 
على الممردات والتراكيب » وقد سلم أسلوب الأستاذ الامام 
منها الا القليل الذى لا يضعب رده الى القاعدة ببعض التحوز ٠‏ 
ظ والتأويل ؛ ولو من قبيل تجويز الخطأ المشهور . وقد نظم الشعر 

فى الوادت الناريضة وق بعض المناسييات 'الخاصهة ه وعده من 
النظم الذى براد للتدوين أو التذكير ولا يرتضيه شعرا على 
مدهه فى : فن الشعر بين ألوان الفن الجميل . | : 

ولع ننسع له الوقت لتأليف الكت فى غُلومه التى كان . 
شارك فنها تنا ركة وافية كعلوم الدين والفلسفة. والنلاغة ., 
ولكنه فسر القرآن الكريم الى سورة النساء » وفسر السور 
التى كان بحفظها اا ل الأولين » وشرح الفلسفة 
الاسلامية فى تعليقه على العقائد العضدية » والمنطق فى شرحه 
للبصائر النسفية » وكتب رسالة التوحيد تسيطا لهذه الفلسفة» 
واجتمع من مقالاته فى الرد على هانونو .كتيب صعر. 6 واجتمع ظ 


5 


ّ. من مقالاته عن الاسلاء وان 0000 
ابه » وله فى الأدب شرح نهج البلافة ومقامات البدن » وله 0 
التصوف وسالة الوارذات الى كتها ى » ورسالة أخرى ‏ 
فى علم الاجتماع ألقها يوم عمل فى التدريس بدار العلوم 6 
ولكنها ضاعت ولم ببق من فص ولها أو على الأصح من 
'معاننها غير ما أودعه بعض البحوث ف الوقائع المصر به 
والأهرام وصحيفة العروة الوثقى وسيطلة امنار وتقاديمه لترجة 
رسالة الرد على الدهريين . 
ولا بحسب هذا المحضول قليلاه ن مجهود التأليقفت فى بحياة 
رجل جم المشاغل والأعباء توق وهو شاهز الثامئة والحمسين : 
ولكن عظمة هذا العقل الكبير وسعة الآفاق التى كان يحون 
فها تفكيره ه وجهوده تصغر هذا المحصول بالقياس 5 
بي الى كان مستطاعا له مع اليسر وقله الكلفة لو أنه 
للتأليئف . فليست هذه المولفات » على وفاء الفلسقى منها 
بي لكشا تو الع يق عن الى ل علي 
0-00 ء التهار » تتلقاه النوافذ وتحول دونه الجدران . 14 


0 26 3 


ولا نحس أثنا نحيط بذلك الأفق الواسع من شتى نواحيه. 
اذا ختمنا 00 مدن اده دون أن لذكر > حظه. 


كد 


العقل والروح : فقدكان هذا المجاهد الباسل فميادين الاصلاح ‏ 
فارسا سباقا فى ميادين الفروسية والرياضة البدنية » وكان فتيان 
انحية وحاو اليه لمياراته واكتساب الشهرة .,سيقه أو اقتران 

سما نهم باسمه » وظل الى آخر وانامة داب الجواد أحيانا من 
بيته بعين شمس الى القاهرة أو من القلاهرة الى بيته ... وكان 
بمتطيه كثيرا فى ذهابه الى الجامع الأزهر » ويقول لمن يراجعه 
من أنضيار :التقاليك. ان الفروسية كانتا من نوتف التيوة وو ان 
الغالم .الذى يتوكا على السند الى اليمين والشسمال انما يدرج . 

كما قال فتقريعه اللاذع على سبت « ستى هام » وليس 
رياص ار . وقد شهدتاه فى أسوان نحضر غلى 
ضهوة حواق :الى عتدان الرنافنة اتبيه ساراة كرة القدم :بين 
مدرستها واحدى المدارس القريبة منها » فاعجيبنا منه رجل 
الدين. المهيب »© يزيدة وقارا ولا دخل بوقاره أن دس رياضه 
الأندانقدافة الدن #ونيهنا مده اليازة الساضة رما عن 
الاسلام 2 عصر اللر كه التى لذ هيدا والماة التى لا: تقبل 
الحموذ والوناء » انة دين النفس القوية:فى الجسد القوى 2 
لا امام له أحق بالاتباع من هذا الامام | 1 ظ 


535 


236 


خضي و|ا خصم 


الوكلةن كنانة التراجم والسسيين ان العامة 
الثسخصيات المقسهه ره 00 اينار اعت والكاتب معا 00 


05 8 عن اخواالهيها" )2 الشخصيه » وشسوق المستطلع الى 
اشتهرت فيها عمال اناي 0 


1 ونلاحظ قديما وحدشا قبل كنابة هذه العشحات الى 
نختمها بهذا الفصل أن سيرة محمد عبده كانت احدى السير ‏ 


اللي نمع فها الاستثناء القليل من همده الماعده 4 فانا نزداد 
اكتماء بأخمباره العامة عن أخباره الخاصة كلما توسعنا ف 


معرفتنا به ومعرفننا سواعث أعماله كأننا نحس بعك التوبيع 
فى المعرفة شخصلته أنها )0 شخصية » ولا شخصية 6 أو أن 
أعماله الخاصة هى أعماله العامة بغير حاجز من السر أو العلانية. 


فصل بينهما » فكل ما فيها من بواعث « الأنانية 6 والأثرة فهو 
فيها جنبا لجنب الى بواعث الانسانية والابثار . 

شوقنا كلما فهمنا عملا من أعماله أن زافو امل حمور نه 
المتيهودة 2 5 نا الساكل أنفسنا أى طلعة تكون لهذا الانسان 


تفحد 


0 لوطا عيسوييديا 


عب 0 


تتطلع الىرؤننه لوق كيف تتمثل شه هذه )2 الانسانية) 
الضافية مطبوعة أمام النظر طايع انسان واحد » والكند لاحت 


كثيرا بعد ذلك عما بعنيه . لأننا علمنا أن شئونه الخاصة لاننعزل 


عن شئو نه العامة » وأن قرابته فى داره وجواره هى احدى 


قراباته العامة ب قرانته الانسانية ؛|وليست. قرابة أخرى لها 


حال غير هذه الحال » ووجود غير هذا الوجوذ » وحجاب اشعير ‏ 


جانبه من هنا عن جانبه من هناك . 


رأدت الشيخ محمد عبده مرات معدودة » ورأيته مرات 
له نحصى فق ضيوواة التجمس مه النئن ١‏ اللحسس”: احداها بملامم 
صورة أخرى 4 فتكانت ٠‏ النظرة ماين “النظرة الأخيرة لى نا تلك 
ار ولية حطاسان 90 1 نانسا را بو د 
تتتازقان ' فهو قوى لا ينازع طيبته نية من نياتها » وهو طيب لا 
نازع بر طب من خرانيها »وهو هو أقرب اصن جسن زر 
بشر مثلنا » وان لم نكن نحن بشرا مثلها 
قال عنه تلميذه وصديقه وأقرب الناس اليه فى عامة أمره 
وخاصته صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا تغمدههما الله 


برضوانه : « انه سبليم الفطرة » قدمبى الروح » كبير النهمس 


فمماتتلقاه من وحىالله. 


يوفهدا 


5 8 ف 
0 0 
01 1 
1 لوي 

اجائر 1 


أن يخفى بشخصه عن عالم اللامح والقسمات ‏ لولا أنه شخص؟ ْ 


1 | 19 5 تردنة ضوقية نه زهدانه 2 لوانت وإلحاه الدنيوى 
وأعدته لوراثة هدايه النبوة فكان زته فى زحاحة نفسه صافنا 
.نكاد 4 ولو . المسسس.4 نار 6 . 


2غ ان هذا ابو 6 وأدنا-وتمسا 


5 وعقلا وخلما وعلما وعملا وؤصدقا الخلاضنا 6 واد من مناقيه ! 


ها لضدن له فيه ند ولا ريب . وانة لهو السرى الأحوذي | 
المتْقرّى » . ظ ظ 


0 وقال قبل ذلك الت واه لم له أطلع له على عمل 
ل الحقيق بلقب المثل الأعلى من ونه لقي 4 


وقال قبل ذلك : « واننى واه١‏ م المق لم أطلع له على عمل . 
ناف العفة والنزاهة ولا الورع و ولا هفوة تدل على 


ْ ايك ياي ا ود مرا ا 


املع على دخائل كثير ن المشهورين بالعلم والتقوى أو الحكمة 
55 والفلسفة أو تاريخيي الصحيح ر راق كثيرا من العجر والبجر . ظ 
. فما.قولكم فى.زعماء السياسة وعشاق الرئاسة » . 


وهذا الشف الدئ وصعة صاحب امار بعك الحمرة الطو نا" 


م ايت الذي كانسةة لناظر اين ) الغرباء عند 6 


“الاتحلرى. 5 صحيفتهم الدنا ى كره كل ب نعدك واتة 6 4 


ل 


1 اذ يقول عن لقائه له بدار صديقه عدو الاستعمار وبلفرد. 0 
مكاوين نيت : < ظ ل 
«هنا أمسسك مستر بلنت عن الكلام والتفت فجأة لسماعه .. 
وفع حوافر فرس » فقال : ها هو ارجا ... فالتمت مثله فاذا... 
أنا بصورة انسان شول الناظر اليها انها ربت من كتب الى 
لأقدمين . شيخ حسن البزة أجهير يمتعلى فرسا عريبا كميتا جياد 
يقبل تحوناعلى بهل ».1005200 30000 لمم 
00-0 تفاذنان 
عا أقافة معتدلة لذ الى الندانة ولا '١‏ لي 
الى سمرة » شائع الثييس فى رأسه وليته قيل أوان اي 35 
وبنيته عا اا ا ا 1 
البنيان » تعرض فى عنفوانه لتسمم 'سرى| الى الدم من دمل لم 
.بعقم » فنجا منه بمعجزة الجسد المكين والدم القوى والعزيمة . 
الصادقه ؛ وظات عقاسله تعاوده فيما كان بعترنيه من 0 
المماصل حينا بعد حين » ولم تكن نكن وفاته دون الستين بمرض م 
ناش الهم الل ولكه توف من ثر ران ف اكبد م 
نتحقق منه ل لا لان 6 . 


د 6د جد 
هذه هى شخصية محمد عبده لمن تشوقه الشهرة المسموءة 
الى الرؤية المشهودة »-فاذا تطلع الى الخير الخاص من. سيرته.. 


* سير 


53/6 


كذ ب ا الى لكرج ايو + د ايز يه 
والكثير يستويان فى التعريف بما يعنينا من نلك العظمة وما 
ينها : شخصية ولا شخصيةء وانسان له 5 آنانية © تخصه من. . 
بين جميع الناس » ولكنها كأنانية النوع الانسانى كله تحيزت 
بمكانها فى فرد انسان . ظ 

توفى عن زوجته اللبنانية السيدة رضا حمادة من آل بيت 
حمادة » ولم ,يعقب من الأبناء الذكور غير ولد واحد توق ق 
طفولته » وأعقب أربع ينات كانت احداهن دون سن الزواج 
عند وفاته » وتزوج اخواتها ثلاثه أخوة هم الأستاذ محمد 
يوسف المحامى وشقيقاه ه الأستاذان عبد اللطيف وعثمان . 


وكان له عند وفاته ثلائة أخوة من أبيه » أصغرهم « حمودة 
بك » الذى ربياه من طفولته وتولى عنه شئو نه الخاصة التى لم 
يفرغ لها طول حياته » وهو الذى اشترى باسمه أرض الدائرة 
السشة التى كانت تنباع بالتقسيط » واشسترى باسمهة خمسة 
وثلاثين فدانا من صحراء عين شمس كان المدان منها سباع 
بعشرة جنيهات » ثم بيع بعد ذلك بخمسة وأريعين بعد البدء 
تعمير الصحراء » أما مسكن الشيخ محمد عبده بصحراء عين 
شمس فهو فدان من الأرض الخلاء تركه له المستشرق وبلفرد 
سكاوين بلنت بوم أمر بالسفر من الديار المصرية » وينى عليه 
مسكنا متواضعا هو الذى اشترته وزارة الشئون الاجتماعية 
نتخليد ذكراه » ومن ثمنه سدد الورثة ما فى من أقساط الثمن 


ايابس 


على الأرض التى اشتراها أخوه فى حياته » وقد كانت الأسرة 
تملك نحو أربعين فدانا من أرض البحيرة المثمرة » فلم بجتمع 
اللا ا و ال اي 0 
البسير من المال الذى دكفى لشراء الفدادين من أرض فى 
الصحراء أو أرض تباع بالتقسيط . ظ 


د 6د 6 


ليغنى ذوى الماجات »؛ لم بخامره الشعور بالحاجة يوما ليطلب 2 
الغنى بما تملكه الأبدى ويحفظ فى صكوك المواريك ١‏ 7 


/با/ا > 


سئوات فى تاريخ الأستاذ الامام , ظ ظ 
7 


64 ولد بقرية محلة نضر: . 0 

1464 بدأ تعلم القراءة بمنزل والده . 

6 تلفى أول دروس التجويد بالسجد الأحمدى . 

65 تلقى أول دروسه العلمية بالسجد ٠.‏ 0 

6 عاد الى قريته وتزوج ٠.‏ [ 

"م1 أعاده والده الى المسحد ٠.‏ 

6 حشر .أول الدروس بالجامع الأزهر . 

6 لفى السيد جمال الدين . 

مم١‏ أخذ ف الكتابة المنشورة . 

دام آلف حاشيته على شرح الدوانى . 

اما نال شهادة العالمية . 

4/ام عين مدرسا بدار العلوم . 

,8م عبن محررا للوقائع المصرية . 

5 نفى من مصر لاشتراكه فى الثورة العرابية . 

65 سافر من بيروت الى باريس لانشاء مجلة العروة الوثقى مع السيد جمال 

الدين . < 

ده48م عاد الى سروت واشتفل بالندريس وترجم رسالة الرد على الدهريين وشرح 
ظ مقامات اللديع ونهج اللاغة . 

3 عاد الى مصر وعين قاضيا بالمحاكم الأهلية . 

1 عن قاضيا بمحكمة الاستئناف . 

6 ععين عضوا بمجلس آدارة الأزهر . 2 . 

1 ألف رسالة التوحيد وشرح البصائر النصيرية . 

1 ععين مفنيا للديار المصرية ثم عضوا بمجلس الشورى ٠.‏ 

أنتخب رئيسا للجمعية الخيرية الاسلامية . 

ألف كناب الاسلام والنصرانية ,. 

نشر الرد على هانوتو ٠.‏ 

ن. اعنزل مجلس ادارة الأزهر . 

6 توق بالاسكندرية . 


ف 


تمهيد 7 
العصر 5 
٠‏ العر يه 0 
الأزهر 17 
محلة نضر 15 
محمد بن عبده بن حسن خير الله 4 
فحون كحدياة 41 
مع جمال الدين ع م اس 110 
مع الثورة العرابية 00 [ ١51‏ 
القضية القومية 7" 0 ظ وا 
فى الأزهر ا اوم يراق 
.٠‏ مع عباس الثانى سا0 ظ 11.,. 
المحسسن المعلم ظ ظ 5 
العحله الفباتاو فك ا ظ ن”» 

شخصية ولا شخصية 000001010١‏ فق 


فى السطر .٠؟‏ صفحة ”١‏ ( حاسلوه ) وصوابها حاسيوا . ف 
السطر 1 صفحة 6" ( تغنيه) قلي 4 وسيواها تفنيه . فى ألسطر ١١‏ 
صفحة .؟ ( جمع ) وصوابها تجمع ٠‏ فىالسطر ١١‏ صفحة 54 2 
( نسستعيد ) وصوابها تنستمد . فى السطر ١8‏ صفحة 1.1 
(االذاكرة وصراهة الذاتو ابيرق لمكو امع و د 
يسا بها . فى السطر /ا١‏ صفحة ١5/8‏ ( مبدأ) وصوابها كان 
ل ليشي ؟ 1 ساامة لكي وصوابها 0 ٠ق‏ 


ا ا ند 


تمهيد 1 
العصر ١‏ 
. القربة 0 
الأزهر 1 
فحلة نضر يه 
حبك إن عباة بن حضون حير 31 / 
منحور حيناأة 14 

م دياك ادن | 
مع الثورة العرابية 111 
القضية القوميمة 8 ١‏ 
فى الأزهر 7 
مع عباس الثانى 151 
الس ن المعلم 65١‏ 
المصسلح الفياسئنوقف تين 
شخصية ولا شخصية ا 


تصوببات ظ 

قّ السطر . ؟! صفكحك بلا ( حاس لوه ) و صوأبها حاسيوأ فق 
السطر + صفحة 76 ( تغنيه ) وصواها تغنيه . فى المسطر ١١‏ 
صفحة .6 ( جمع ) وصوابها نجمع ! فى السطر ١١‏ ضفحة م8 2 
[ تسستعيد ) وصواأبها تستمد . فى اللسسطر كرا صفحة 1,1 
( المذاكرة ) وصوابها الذاكرة . فى السلطر .؟ صفحة ١4.‏ (به؛ 
وصوابها بها . نى السطر /ا1 صفحة ١68‏ ( مبداً) وصوابها كان 
مبدأ . فى السظر 1١1‏ صفحة ١51‏ ( المنفى” ) وصوابها المنفى؛* . فى 
السطر لا١!‏ صفحة 485[ (تدرشس ) وضوايها تدريسن . فى السيطى 
|١‏ صعفحة ه:؟ ( بسبب ) وصوابها تنا 


وو 
أعمرم العر ب 


مكتبة الثقافة المية النى تساهم فى امشستراكية الثفانة 
دقر وش زههدة ‏ تصدر شهرية عن إدارة الثقافة بو زارة الثقافة 
والار شاد القوى ‏ للساهمة فى التعريف بنوابغ المفسكرن 
من أعلام العرب . . . 


١ل‏ مكتبة مصر ... لنصنيطا. ٠.٠١‏ ؟ شارع كامل صدفى 


؟ - مكاتب ش ركة تر الاتكتات وود “مم طيغ +بالعطر المصترفق 
3 وكلاء الشركة القومية م جميع البلاد العربية ظ 


0 مكنية المث رمم ممع لومم موه ملف لمعم رقم مرن ممه سغداد ١‏ 


رو رمعيث للطلتأ عم 


> بشايعيا سدق "نيا لذ" 


